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علام الموحد  وع قانون الإ ي م�ش
ف لحرية الصحافة �ف رؤية الصحفي�ي

ي الصحافة المصرية
ي �ف

وأثرها على الأداء المه�ف

ي
     د. محمود عفي�ف

داب جامعة 
آ
علام كلية ال مدرس الصحافة بقسم الإ

أسوان

تعتبر الحرية الأصل في الوجود الإنساني، فهي ليست مطلبًا سياسيًّا أو أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا بل ضرورة 
ارتبط وجودها بالنشأة الأولى للإنسان، فمنظومة الحرية هي عبارة عن سلسلة متماسكة الحلقات، 
تبدأ بتطبيق المبدأ نفسه “الحرية” فالمساواة ثم الديمقراطية، والذي ينتج عنها الإصلاح كنتيجة طبيعية 
لتطبيق منظومة الحرية)1(، لكن هذه المنظومة مرتبطة بالمؤسسات  العامة والخاصة واللتين تتأثران 
بعضهما بالبعض وعلى رأسها المؤسسات التشريعية والتي تصنع الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية، 
فهي الصياغة الحقيقية لمستوى الحريات العامة والخاصة، وعلى أثر ذلك فحرية التعبير والرأي يجب 
أن توضع في إطار قانوني ودستوري يتم من خلال ذلك تقييم ما هو قيمي أو وغث من القول أو التعبير 
لتحقيق مصلحة المجتمع فيمـا ينشـر، والـذي يعتمـد علـى أسـس مهمـة تعتمدهـا وسـائل الإعـلام، 
وهـي بيئة تشريعية يستند إليها العمل الإعلامي ومهنية وحرفية العاملين في مجال الإعلام، والالتزام 
بالقواعد الأخلاقية للعمل المهني الإعلامي. والحقيقـة أن اتسـاع الثقافـة المهنية لـدى العامليـن فـي 
يعـرف مـا لـه مـن حقـوق  الإعـلام يقـرب الأشـياء من مسـارها الصحيـح؛ لأن ذلـك يجعـل الإعلامي ـ
ومـا عليـه مـن واجبـات تجـاه الدولـة أو المجتمع، لـذا فإن الثقافـة القانونيـة للإعلامي تعرفـه بحقـوق 
غيـره بتطبيـق القانـون أو احتـرام الأخـلاق، والالتزام بمواثيـق الشـرف أو خوفًـا مـن العقـاب في حالـة 

التجـاوز على الآخرين أو استغلال السـلطة الرابعـة، وتوظيفهـا بالاتجاه السـلبي في المجتمـع)2(.
ويظل مبدأ الحرية والمسئولية الذي اتخذه اتحاد الصحفيين العرب شعارًا منذ سنوات ماضية هو المبدأ 
الذي يمكن أن تسير عليه الصحافة، وتؤدي أداءً طيبًا إيماناً بأن حرية الصحافة المطلقة أو أن الحرية 
المسئولة أمام القانون العادل، والضمير المهني السليم هي التي تؤسس لمجتمع التقدم والعدل والمساواة 

والاستنارة والديمقراطية.

المقدمة:
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إن أول واجبــات الصحفــي وأهمهــا البحــث عــن الحقيقــة، 
وتحــري الدقــة، وتحمــل مســئولية الرســالة الإعلاميــة الصادقــة، 
والالتــزام بأمانــة المهمــة وشــرف المهنــة علــى أســاس ميثــاق 
المهنــي  الضميــر  وتحكيــم  العربــي،  الصحفــي  الشــرف 
وأخلاقيــات العمــل الصحفــي وتقاليــده، واحتــرام القانــون العــادل 
وأحــكام القضــاء النزيــه أو رفــض المزايــدة والابتــزاز والإثــارة 
المتعمــدة والمتاجــرة والترويــج والخلــط  بيــن الإعــلان والإعــلام 
الفتــن  إثــارة  عــن  والابتعــاد  العــام  الــرأي  علــى  والتدليــس 
والنعــرات العرقيــة والدينيــة والطائفيــة، والالتــزام بمكافحة الفســاد 
والاســتبداد والإرهــاب، واحتــرام الخصوصيــة مبــدأ رئيســي فــي 
الممارســة الصحفية والإعلامية التي تؤكد من خلاله ضرورة 
احتــرام الصحفــي للحيــاة الشــخصية، وضمانــات الخصوصيــة 
لــكل مواطــن، وعــدم التــورط فــي نشــر مــا يكشــفها بــدون إرادة 
ذنــه، ولا يحــول ذلــك دون ممارســة حريــة الــرأي  صاحبهــا واإ

والنشــر بشــفافية كاملــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا العامــة)3(.
   ومــن المعــروف أن الأداء المهنــي للصحفييــن فــي أيــة 
دولــة يرتبــط بمجموعــة مــن القوانيــن الخاصــة بمهنــة الصحافــة 
والعامليــن فيهــا، ويتــراوح الأداء)ســلبًا أو إيجابًــا( تبعًــا لمــدى مــا 
تتيحــه هــذه القوانيــن مــن حريــات للصحافــة والصحفييــن؛ فكمــا 
أن القوانيــن فــي الــدول تشــرع لتنظيــم الحيــاة والعمــل والأداء 
والصحفييــن،  بالصحافــة  تختــص  أيضًــا  فهــي  عــام،  بشــكل 
دولــة  مــن  وتشــريعها  تنظيمهــا  فــي  القوانيــن  هــذه  وتختلــف 
إلــى أخــرى، ففــي الــدول الليبراليــة يختــص البرلمــان بتشــريع 
القوانيــن التــي تعــود بالفائــدة علــى المجتمــع فــي المقــام الأول، 
لــذا تتمتــع قوانيــن هــذه الــدول بقــدر كبيــر مــن الحريــات التــي 
تعطــي العامليــن تحــت طائلتهــا قــدرًا كبيــرًا مــن الحريــات أيضًــا، 
إلــى نشــر وكتابــة مــا  فــي الصحافــة  وتصــل بهــم الحريــات 
يرونه- ما عدا الســب والقذف- دون قيد أو شــرط في بعض 
الأحيــان، فــي حيــن أن الــدول الاســتبدادية تفــوض الأمــر فــي 
كل شــيء إلــى الحاكــم لكــي يشــرع القوانيــن، وبالتالــي تصبــح 
هــذه القوانيــن تختــص بمصالــح الحكــم وتنــص علــى عقوبــة من 
يعمــل ضــد مصلحتــه، وقــد تصــل بهــم القوانيــن الاســتبدادية 
الصحفييــن  اعتقــال وســجن  إلــى  الصحافــة  بتقييــد  الخاصــة 
مــدى الحيــاة فــي بعــض الأحيــان، أمــا فــي الــدول التنمويــة 
وأغلبهــا فــي دول العالــم الثالــث، فالتشــريعات بصفــة عامــة لا 
تميــل إلــى الليبراليــة البحتــة أو الاســتبدادية البحتــة، بــل تأخــذ 

مــن هــذا أو ذاك، ويظــل الصحفيــون يكافحــون فــي هــذه البــلاد 
مــن أجــل الحصــول علــى الكثيــر مــن حرياتهــم. 

وقــد أخــذت قوانيــن الصحافــة المصريــة تتطــور مــن مرحلــة 
إلــى أخــرى، وقــد تناســب ذلــك التطــور مــع عوامــل التنميــة فــي 
مصر، فقبل صدور القانون رقم 96 المنظم للعمل الصحفي 
كانــت هنــاك قوانيــن عــدة بــدأت فــي نوفمبــر 1881 م، بعدهــا 
القانــون الصــادر ســنة 1909 م فــي 25 مــارس، والقانــون 
رقــم 20 لســنة 1936 م بشــأن المطبوعــات، والقانــون رقــم 
156 لســنة 1960 م الخــاص بتنظيــم الصحافــة، والقانــون 
رقــم 148 لســنة1980 م والــذي اختــص بســلطة الصحافــة 
وحقــوق الصحفييــن وواجباتهــم، والقانــون 93 لســنة1995 م 
الــذي اختــص بقانــون العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة، وقانــون 
م   1996 لســنة  القانــون96  إلــى  الصحفييــن وصــولًا  نقابــة 
الــذي اختــص بتنظيــم الصحافــة وعمــل الصحفييــن)4(. وأخيــرًا 

مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد رقــم 92 لســنة 2016.
رؤيــة  وتفســير  وتحليــل  لرصــد  الدراســة  هــذه  وتأتــي 
الصحفييــن المصرييــن لمــدى مــا تتمتــع بــه الصحافــة مــن 
حرية في مشروع  قانون الإعلام الموحد، من حيث الحرية 
ــا والصحفييــن  ــة العمــل الإعلامــي عمومً التــي أتاحهــا لحري
خاصــة، ومــدى التغيــرات الإيجابيــة أو الســلبية التــي قــد تطرأ 
علــى الواقــع الإعلامــي والصحفــي بعــد إقــرار قانــون الإعــلام 
الموحــد، وحريــة الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن فــي 
نشــاء المؤسســات الإعلاميــة، ومــدى  إصــدار الصحــف واإ
مــن  والصحفييــن  للإعلامييــن  الجديــد  القانــون  تمكيــن 
اســتقاء المعلومــات مــن مصادرهــا وتمكينهــم كســلطة فــي 
ــار رؤســاء  التغييــر للأحســن، وحريــة الإعلامييــن فــي اختي
المجالــس التــي انبثقــت مــن مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد 
كنــوع مــن فصــل الســلطات، ومــدى الأمــان الــذي يتمتــع بــه 
الصحفــي مــن الحبــس والعقــاب بســبب رأيــه فــي ظــل مشــروع 
قانــون الإعــلام الموحــد، ومــدى تطبيــق الحريــة التــي أتاحهــا 

القانــون علــى أرض الواقــع.

مشكلة الدراسة:
فــي  الصحافــة  حريــة  رصــد  فــي  الدراســة  مشــكلة  تتبلــور 
مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، والتــي تتكــون مــن مجموعــة 
مــن العناصــر هــي الحريــة التــي أتاحهــا ذلــك القانــون لحريــة 
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العمــل الإعلامــي بصفــة عامــة والصحفييــن بصفــة خاصــة، 
ومدى التطور الإيجابي أو السلبي الذي يمكن أن يطرأ على 
الواقع الإعلامي والصحفي بعد إقرار قانون الإعلام الموحد، 
وحريــة إصــدار الصحــف للأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن 
نشــاء المؤسســات الإعلاميــة، ومــدى تمكيــن مشــروع القانــون  واإ
الجديــد للإعلامييــن والصحفييــن مــن اســتقاء المعلومــات مــن 
مصادرهــا، وتمكينهــم كســلطة فــي التغييــر للأحســن، وحريــة 
الإعلامييــن فــي اختيــار رؤســاء المجالــس التــي انبثقــت مــن 
قانــون الإعــلام الموحــد كنــوع مــن فصــل الســلطات، ومــدى 
الأمــان الــذي يتمتــع بــه الصحفــي مــن الحبــس والعقــاب بســبب 
رأيــه فــي ظــل مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، ومــدى تطبيــق 

الحريــة التــي أتاحهــا مشــروع القانــون علــى أرض الواقــع.

أهمية الدراسة :
ضــوء  فــي  خاصــة  أهميــة  الحاليــة  الدراســة  تكتســب 

الآتيــة: المتغيــرات 
1- تزايــد الاهتمــام بقضايــا الحريــات الإعلاميــة وخاصــة 
شــبكة  مــع  مفتوحــة  ســماوات  أصبحــت  والتــي  الصحفيــة، 

الإنترنــت.
بالتشــريعات  والمســتمر  المتزايــد  الاهتمــام  مواكبــة   -2
الصحفيــة، وخاصــة مــع وجــود مواقــع إلكترونيــة بديلــة تغنــي 
عــن أي ســيطرة قانونيــة، قــد تؤثــر بضبــط الأداء الصحفــي فــي 
إطــار المســؤولية الاجتماعيــة أو تقييــد حريتــه لأســباب أمنيــة 

أو سياســية.
3- تســمح هــذه الدراســة بإجــراء مقارنــات كميــة وكيفيــة علــى 
التشــريعات الصحفيــة فــي مصــر، ومــدى تطورهــا إيجابًــا أو 
ســلبًا وتماشــيها مــع متطلبــات العصــر مــن الحريــات العامــة، 

وخاصــة فــي مجــال العمــل الإعلامــي.
4- التعقيــدات التشــريعية والفكريــة التــي يمكــن أن تلتبــس 
الإعــلام  مجــال  فــي  والباحثيــن  الإعلامييــن  بعــض  علــى 

خاصــة.  بصفــة  والإعلاميــة  عامــة،  بصفــة  والتشــريعات 
5- تؤكــد المعطيــات الراهنــة علــى أهميــة البعــد التشــريعي، 
ومــدى تأثيــره علــى الأداء الصحفــي، وخاصــة أن هــذا المجــال 
جــو  خــلال  مــن  إلا  صحيــح  بشــكل  يمــارس  أن  يمكــن  لا 

علامــي حــر. تشــريعي وسياســي واإ

6- انخفاض معدل إصدار الصحف التقليدية والإلكترونية 
الرســمية والمتنوعــة فــي اتجاهاتهــا؛ ممــا يثيــر اهتمــام الباحــث 

لدراســة الأســباب التشــريعية وراء هذا الانخفاض.
7- أهميــة دراســة أبعــاد نظريــة مدخــل إلــى النظــم، ونظريــة 
المســؤولية الاجتماعيــة لمعرفــة معيــار الرقابــة المطلوبــة مــن 
أجــل الضبــط الاجتماعــي بحيــث لا تعلــو إلــى درجــة القيــود 
الواقــع  خــلال معرفــة  مــن  التســيب  درجــة  إلــى  تنخفــض  أو 

والتشــريعي. الصحفــي 
8- تزايد المناقشات حول الدور الإعلامي المطلوب خلال 
الصحافــة،  تشــريعات  قضيــة  مــع  للتعامــل  المقبلــة  المرحلــة 
وخاصــة بعــد إغــلاق العديــد مــن الصحــف وتوقــف إصدارهــا.

بمــدى  مصــر  فــي  الصحفــي  الأداء  مســتقبل  ارتبــاط   -9
المنظمــة  التشــريعات  فــي  بهــا  تتمتــع  التــي  حريــة الصحافــة 
للعمــل، ومــدى تطبيــق تلــك التشــريعات علــى أرض الواقــع. 

أهداف الدراسة:
تحقيــق  إلــى  الدراســة  هــذه  مــن خــلال  الباحــث  يســعى 
مجموعــة مــن الأهــداف يمكــن تحديدهــا علــى النحــو التالــي: 

التعرف على مدى الحرية التي أتاحها القانون . 1
الموحد للإعلام عموما، والصحافة خصوصا.

معرفة مدى التغيير الإيجابي أو السلبي الذي غيره . 2
مشروع قانون الإعلام الموحد على الإعلام المصري.

الوقوف على روية واتجاهات الصحفيين نحو . 3
مشروع قانون الإعلام الموحد.

معرفة أهم الفروق بين مشروع قانون الإعلام . 4
الموحد 92لسنة 2016 وقانون 96 لسنة 1996.

معرفة مدى تمكين القانون لإصدار الصحف . 5
بأنواع الملكيات المختلف.

التعرف على مدى تمكين الصحافة كسلطة شعبية . 6
في استقاء المعلومات.

التعرف على مدى فصل القانون بين السلطات . 7
المختلفة وسلطة الإعلام.

معرفة مدى محافظة القانون على أمن الصحفي . 8
في إبداء رأيه في المواضيع التي يتناولها.

الوقوف على مدى ما هو منصوص عليه في . 9
القانون، والواقع الفعلي للإعلام المصري.
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معرفة مدى رضا الصحفيين المصريين عن . 10
القانون الجديد، وتأثير ذلك الرضا على عملهم.

الدراسات السابقة
قسم الباحث الدراسات السابقة إلى جزأين:
أولا: دراسات تناولت حرية الإعلام وتأثيرها

تصــورات   )5(  )Qian Gong 2017) دراســة  حللــت 
حريــة الإعــلام ومســؤوليته مــن قبــل الصحفييــن والسياســيين 
فــي كوريــا الجنوبيــة خــلال رئاســة روه مو-هويــن )-2003

مــع  متعمقــة  مقابــلات  علــى  الدراســة  واعتمــدت   ،)2008
الانتمــاءات  فــي  مختلفيــن  سياســيين   10 و  صحفييــن   10
المجموعتيــن  إلــى أن  النتائــج  السياســية والمصالــح. وتشــير 
كانتــا إيجابيتيــن نحــو تقييــم الديمقراطيــة فــي البــلاد، ويمكــن 
للصحفييــن أن يعملــوا كهيئــة رقابيــة علــى الســلطة السياســية 
دون الخــوف مــن الانتقــام السياســي المباشــر؛ ومــع ذلــك ظلــت 
الصحافــة السياســية مقيــدة جزئيًــا بموروثــات محــددة والظــروف 
الاقتصاديــة. فالمثــال الأكثــر إلحاحًــا هــو طريقــة “قــوة الأب” 
والتــي تتحــدى بهــا أصحــاب وســائل الإعــلام المحافظــة علــى 
وســائل  عبّــرت  حيــن  فــي  التحريريــة.  الصحفييــن  اســتقلالية 
الإعــلام مــن خــلال الإنترنــت عــن أملهــا فــي إعــادة التــوازن 
فــي علاقــة القــوة بيــن القــوى المحافظــة والتقدميــة مــن جانــب، 
ووســائل الإعــلام المثيــرة وفــرط الخصــوم بدافــع مــن المنافســة 
السياســية  المنافســة  وبــرزت  آخــر،  جانــب  مــن  الســوق  فــي 
السياســية  الاتصــالات  وتوطيــد  للقلــق  ثــارة  واإ كمخــاوف 
الديمقراطيــة فــي كوريــا الجنوبيــة بعــد المرحلــة الانتقاليــة. وقــد 
أدت الانتكاســات فــي حريــة الصحافــة منــذ عــام 2008 إلــى 
تقويــض بعــض التقييمــات الإيجابيــة مــن الاتصالات السياســية 
فــي كوريــا الجنوبيــة، ممــا يشــير إلــى أن التحــول الديمقراطــي 

فــي هــذا البلــد يشــبه “دائــرة بــدلًا مــن خــط مســتقيم”.
وأعــد(Petra BÁRD 2016( )6( دراســة مــن قبــل إدارة 
السياســات فــي البرلمــان الأوروبــي لحقــوق المواطنيــن والشــؤون 
ليــب. يقــول الباحــث إن  الدســتورية بنــاء علــى طلــب لجنــة 
العمليــات الديمقراطيــة فــي العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبــي 
تعانــي مــن الفشــل النظامــي، ونتيجــة لذلــك فالشــروط الأساســية 
لتعدديــة وســائل الإعــلام غيــر موجــودة، وفــي الوقــت نفســه 
فالتشويه في تعددية وسائل الإعلام هو ما يعرقل سير العمل 

الســليم للديمقراطيــة. وتقــدم الدراســة نهجًــا جديــدًا لتعزيــز حريــة 
وســائط الإعــلام والتعدديــة، مــع مراعــاة الاختلافــات السياســية 
والاجتماعيــة فــي الــدول الأعضــاء، ويقتــرح الباحــث إجــراءات 

منظمــة وممنهجــة لتصحيــح أوجــه القصــور الموجــودة.
ورصــدت دراســة)Emmanuel Duh 2014( )7( عــدم 
القــدرة علــى التنبــؤ بحريــة الصحافــة خــلال الانتقــال السياســي 
مــن خــلال دراســة تقــارب المفاهيــم لحريــة الصحافــة، وتحديــد 
والتنمويــة  الغربيــة  التحرريــة  النمــاذج  مــن  كل  قابليــة  عــدم 
فــي أوروبــا الشــرقية فيمــا بعــد الشــيوعية، ومجتمعــات العالــم 
الثالــث المتطــورة الديمقراطيــة مثــل تلــك الموجــودة فــي أفريقيــا، 
اســتخدمت الدراســة نهــج أوبونتــو بالتطبيــق علــى العديــد مــن 
البلــدان. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدم إمكانيــة تطبيــق النمــوذج 
التحــرري الغربــي لحريــة الصحافــة، والــذي يؤكــد علــى عــدم 
تدخــل الحكومــة فــي النظــام الإعلامــي فــي الأوقــات التــي يجب 
تدخــل الحكومــة فيهــا؛ كمــا هــو الحــال مــع النمــوذج التنمــوي؛ 
كمــا توصلــت إلــى أن هــذه الأيديولوجيــات غيــر واقعيــة فــي 
تعزيــز حريــة الصحافــة والوصــول إلــى أهــداف التنميــة التــي 
تهــدف إلــى تحقيقهــا، وأن حريــة الصحافــة بمعناهــا الحقيقــي 
أمــر غيــر عملــي لتحقيقــه فــي أي مــكان فــي العالــم بســبب 
بعــض الأخطــاء التــي لــم تعالــج فــي النظريــات المتعلقــة بالنظــم 

السياســية.
  )Rebecca MacKinnon and othersودرس
 (2014)8( تعزيــز الحريــة علــى الإنترنــت وقواعــد اســتخدامها 
كوســيلة إعــلام وكحــق إنســاني عالمــي ينطبــق علــى الإنترنــت 
حكوميــة  وكمنظمــة  حاليًــا،  العالــم  فــي  المســاواة  قــدم  علــى 
دوليــة ذات اختصــاص عالمــي يعــزز القيــم العالميــة، حيــث 
قامــت اليونســكو بوضــع إطــار مفاهيمــي للإنترنــت “عالمــي” 
مســبق  كشــرط  أساســية  مبــادئ  أربعــة  احتــرام  علــى  ينــص 
إعــلام عالميــة، وهــي: حقــوق  لاســتخدام الإنترنــت كوســيلة 
مكانيــة الوصــول؛ ومشــاركة أصحــاب  الإنســان، والانفتــاح، واإ
المصلحــة المتعدديــن، وتتنــاول هــذه الدراســة التحديــات التــي 
إطــلاع  علــى  أيضًــا  البحــث  ويســاعد  ذلــك.  تحقيــق  تواجــه 
واستشــارية  شــاملة  دراســة  بإجــراء  تنفيذهــا  علــى  اليونســكو 
لأصحــاب المصلحــة المتعدديــن علــى شــبكة الإنترنــت علــى 
النحــو الــذي كلــف بــه قــرار المؤتمــر العــام الســابع والثلاثيــن 
للمنظمــة رقــم 52.3، والــذي يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى 
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كيفية اســتخدام الإنترنت كوســيط للخدمات والتواصل وتمكين 
الأشــكال المختلفــة مــن التعبيــر مــن خلالهــا علــى حــد ســواء، 
وتعزيــز حريــة التعبيــر وتفنينهــا عبــر مجموعــة مــن المؤسســات 
ونمــاذج  والتكنولوجيــات،  المحيطــة،  والظــروف  التشــريعية، 
الأعمــال، واختبــرت الدراســة مــدى تطبيــق جميــع الوســطاء 
للمبــادئ، وأوصــت  والــدول  الشــركات  قبــل  مــن  المدروســين 
تتحمــل  الشــركات  وأن  الإنســان،  حقــوق  حمايــة  بوجــوب 
مســؤولية احتــرام حقــوق الإنســان، ويجــب أن يلعــب كل منهمــا 
دورًا فــي توفيــر ســبل الإنصــاف للأشــخاص الذيــن انتهكــت 
حقوقهــم، وقــد طبــق الباحثــون هــذا الإطــار “الحمايــة والاحتــرام 
والتعويــض” سياســات وممارســات الشــركات التــي تمثــل ثلاثــة 
ومحــركات  الخدمــات،  ومقدمــي  )الإنترنــت  وســيطة  أنــواع 
البحــث، ومنصــات الشــبكات الاجتماعيــة( عبــر عشــرة بلــدان. 
 )9(  ) Martin Schoonveld 2014) وتبيــن دراســة
أن التطــور السياســي ليــس مجــرد وظيفــة تقتصــر علــى معرفــة 
المواطنيــن بالسياســة طبقًــا لخصائصهــم الفرديــة؛ بــل تعتمــد 
أيضًــا علــى توفيــر المعلومــات مــن بيئتهــم )بيئــة المعلومــات(. 
مســألة  تعالــج  لا  الإعلاميــة  المــواد  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع 
كيفيــة تشــكيل بيئــة المعلومــات مــن خــلال عوامــل مؤسســية و 
تهــدف هــذه الدراســة لمــلء هــذا الفــراغ. وهــي تناقــش العلاقــة 
بيــن الحكومــة وحريــة وســائل الإعــلام  وكيــف تؤثــر علــى 
المعلومــات المتاحــة للمواطنيــن والأفــراد. وباســتخدام بيانــات 
التحليــل، وجــد أن التدخــل الحكومــي أقــل فــي وســائل الإعــلام 
ويؤثــر تأثيــرًا إيجابيًــا علــى التعلــم السياســي، والتدخــل المعتــدل 

يؤثــر علــى التعلــم فــي مســتوى الفــرد.
المناهــج   )10(  ) Emmanuel Duh 2014)ودرس
مــن  كل  قابليــة  عــدم  وتحديــد  الصحافــة  لحريــة  المفاهيميــة 
النمــاذج التحرريــة الغربيــة والتنمويــة فــي أوروبــا الشــرقية مــا 
بعــد الشــيوعية ومجتمعــات العالــم الثالــث المتطــورة ديمقراطيًّــا، 
مثــل تلــك الموجــودة فــي أفريقيــا، حيــث تتبنــى تلــك البلــدان 
نهــج أوبونتــو مــن قبــل العديــد مــن البلــدان، واكتشــفت هــذه 
الدراســة عــدم إمكانيــة تطبيــق النمــوذج التحــرري الغربــي لحريــة 
الصحافــة الــذي يؤكــد علــى عــدم تدخــل الحكومــة فــي النظــام 
الإعلامي. ففي الحالات التي تخرج فيها مثل هذه التدخلات 
كمــا هــو الحــال مــع التنميــة و أوبونتوموديلــز؛ درســت هــذه 
الدراســة كيــف أن هــذه الأيديولوجيــات غيــر واقعيــة فــي تعزيــز 

حريــة الصحافــة أو أهــداف التنميــة التــي تهــدف إلــى تحقيقهــا. 
وتوصــي هــذه الدراســة أن حريــة الصحافــة بمعناهــا الحقيقــي 
العالــم  فــي  مــكان  فــي أي  أمــر غيــر عملــي يمكــن تحقيقــه 
بســبب بعــض الهفــوات التــي لــم تعالــج فــي ســياقات وظــروف 

مختلفــة فــي نظرياتهــا.
دراســة)Irina Bokova 2014( )11(حريــة  واعتبــرت 
وجــه  علــى  الإعــلام  وســائل  وتطويــر  عــام  بشــكل  التعبيــر 
الدســتورية  اليونســكو  ومهمــة  أساســيين،  أمريــن  الخصــوص 
لتعزيــز تبــادل المعرفــة والتفاهــم بيــن الشــعوب مــن خــلال جميــع 
وســائل الاتصــال الجماهيــري وتعزيــز التدفــق الحــر للأفــكار 
مثــل الكلمــة والصــورة. وتعتبــر اليونســكو حريــة الصحافــة هــي 
نتيجــة طبيعيــة للحــق العــام فــي حريــة التعبيــر منــذ إعــلان 
فقــد  الأعضــاء،  دول  أيدتــه  والــذي   1991 عــام  ويندهــوك 
فهمت اليونسكو حرية الصحافة ووضع شروط لحرية وسائل 
الإعــلام مثــل التعدديــة والاســتقلال وســلامة الصحفييــن، وفــي 
هــذا الإطــار تــدرس هــذه الدراســة التقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق 
بيــن  بالمســاواة  يتعلــق  مــا  ذلــك  فــي  بمــا  الصحافــة،  بحريــة 
الجنســين، ويجعــل مــن المنطقــي تطــور الجهــات الفاعلــة فــي 
وســائل الإعــلام والأدوار الصحفيــة مــع مــرور الوقــت. وتعــد 
هــذه الدراســة أساسًــا لتقريــر موجــز عــن الحالــة العالميــة مــن 
حريــة الصحافــة وســلامة الصحفييــن التــي قدمــت إلــى المؤتمــر 
العــام لــدول أعضــاء اليونســكو فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
بحريــة  يتعلــق  فيمــا  العالمــي،  الاتجــاه  عــن  تقاريــر   2013
الصحفييــن  وســائل الإعــلام والتعدديــة والاســتقلال وســلامة 
علــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن الاضطــراب والتغييــر الناجميــن عــن التكنولوجيــا تتصــدر 
الأســباب لتدهــور حريــة الصحافــة، وبدرجــة أقــل الأزمــة المالية 
الاقتصاديــة  الهيــاكل  علــى  أثــرت  الأســباب  هــذه  العالميــة. 
والتنظيميــة التقليديــة فــي وســائط الإعــلام الإخباريــة والقانونيــة 
والتنظيمية، وممارســات الصحافة، واســتهلاك وســائل الإعلام 
نتاجهــا للعــادات. وقــد أدى التقــارب التكنولوجــي إلــى زيــادة  واإ
عــدد وســائط الإعــلام والوصــول إليهــا كمنصــات، فضــلا عــن 
إمكانيــة التعبيــر، وتوصلــت الدراســة إلــى أن ظهــور المواطــن 
والصحافــة وخاصــة المخصصــة لوســائط الإعــلام المســتقلة 
أعــاد تشــكيل الممارســات الصحفيــة والأعمــال التجاريــة مــن 

الأخبــار. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Martijn Schoonvelde&eventCode=SE-AU


المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 24 ( - يناير / مارس - 2019

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

89

الصحافــة  )12( حريــة   )Josh  Stearns2013(وناقــش
خــلال العصــر الرقمــي مــن خــلال ازدهــار الأداء الصحفــي 
فــي خلــق  العشــرين، والــذي ســاعد  القــرن  فــي  المتخصــص 
صــورة محــددة للمحرريــن، وهــذه الصــورة اشــترطت المهنيــة 
لدخــول مجــال الصحافــة. كمــا أن ازدهــار التكنولوجيــا الرقميــة 
وحريــة الــرأي والديمقراطيــة فــي الإنترنــت كان بمثابــة تحــدي 
أكثــر  أعــداد  هنــاك   الحاضــر  الوقــت  فــي  الصــورة.  لهــذه 
مــن النــاس تمــارس الصحافــة مــن خــلال تويتــر، فيــس بــوك 
والبريــد الإلكتروني.....ونجــد بعضهــم متخصصيــن والبعــض 
الآخــر غيــر متخصــص. وتوصلــت الدراســة إلــى أن العامــة 
مــن النــاس يمكنهــم خدمــة وطنهــم وحــل مشــكلاتهم وتغييــر 
مجــرى الصحافــة مــن خــلال ممارســتهم للعمــل الصحفــي غيــر 

المتخصــص. 
مصــر   )13(  )  Alamira Samah 2013) ودرســت
كحالــة مثيــرة للاهتمــام لحريــة الإعــلام فــي كونهــا مثــالًا لبلــد 
لمــدة 29  الســلطة  فــي  فيــه الحكومــة، والتــي كانــت  تتحكــم 
عامًــا فــي ظــل دولــة مســتمرة مــن حــالات الطــوارئ، ومحاولــة 
المصريــة،  الإعــلام  وســائل  لتقييــد  قانونيــة  عقبــات  وضــع 
الإعــلام.  وســائل  حريــة  خنــق  فــي  تمامًــا  تنجــح  ولكــن لــم 
فــي حيــن أظهــرت الحكومــة نفســها علــى اســتعداد لاســتخدام 
قانــون الطــوارئ وقوانيــن الصحافــة القاســية وغيرهــا مــن قانــون 
فإنــه لا  الصحفييــن،  واعتقــال، وســجن  العقوبــات وترهيــب، 
يمكــن أن تحــد تمامــا مــن الوصــول إلــى المعلومــات داخــل 
البلــد؛ ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى اســتمرار الصحفييــن والمدونيــن 
فــي مصــر،  والذيــن واصلــوا دفــع الممنــوع مــن النشــر والتــي 
كانــت محرمــة فــي الماضــي، وجزئيًــا بســبب رغبــة البــلاد فــي 
توســيع النمــو الاقتصــادي والســماح لمواطنيهــا للوصــول إلــى 
التوســع فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات المختلفــة. ففــي 
11 فبراير / شباط 2011 استقال الرئيس حسني مبارك من 
الرئاســة بعــد 29 عامًــا فــي الســلطة بفضــل التقنيــات فــي هــذه 
الثــورة المصريــة والتــي أصبحــت موضــوع العصــر. ومــع ذلــك، 
تــم الإعــراب عــن الكثيــر مــن المخــاوف علــى نطــاق واســع 
حــول مــا كان يطلــق عليــه الفوضــى فــي المؤسســات الإعلاميــة 
فــي مصــر وظلــت الأســئلة: كيــف يمكــن انتقــال مصــر سياســيًا 
إلــى نظــام أكثــر ديمقراطيــة، الأمــر الــذي ســيكون لــه آثــار 
كبيــرة علــى تعزيــز حريــة التعبيــر، وتفســير أحــداث جديــدة مثــل 

حظــر بعــض القنــوات أو قضيــة المــدون مايــكل نبيــل الــذي 
ســجن )26 عامــا( بتهمــة الإهانــة ونشــر معلومــات كاذبــة، 
ولذلــك تميــل هــذه الدراســة إلــى تقديــم محاولــة علميــة لمراقبــة 
القيــود والضغــوط الهامــة التــي تؤثــر ســلبًا علــى حريــة الإعــلام 
المصــري بعــد الثــورة مــن خــلال دراســة مواقــف ممارســة وســائل 
الإعــلام تجــاه حريــة الإعــلام فــي مصــر ضمــن إطــار أوســع 

مــن افتراضــات نظريــة الانتقــال والتحــول الديمقراطــي.
 )14(  )Robert G. Picard 2013(دراســة ورصــدت 
مــدى تأثــر حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة بترتيبــات الاقتصــاد 
هــذا  يغيــر  لا  المعلومــات  فعصــر  المجتمــع،  فــي  والســلطة 
المبــدأ الأساســي. فالتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتقنيــة 
التــي يقــوم عليهــا مجتمــع المعلومــات تغيــر بعــض الترتيبــات 
تلغــي  لا  ولكنهــا  الســلطة،  توزيــع  وتعيــد  القائمــة  الهيكليــة 
التنظيــم والســيطرة الممنهجيــن. وتؤثــر هــذه التغييــرات علــى 
الحريــات فــي أجــزاء مختلفــة مــن عمليــات ونظــم الاتصــالات، 
ممــا يجعــل مــن الضــروري أن يكــون هنــاك فهــم جديــد ونهــج 
لتعزيــز الحريــة وضمانهــا. إن تنظيــم المؤسســات الإعلاميــة 
والاتصاليــة والأســواق وعلاقاتهــا مــع الدولــة والنخــب، ووجــود 
المقــدم،  المحتــوى  وخيــارات  المحتــوى،  علــى  مهيمــن  منتِــج 
والمســتهلكين الذيــن توجــه إليهــم المحتويــات، وكيفيــة تســليمها، 
كلهــا عوامــل تتأثــر بســبب التغيــرات الأساســية فــي المجتمــع. 
وهــي تحــول علــى نحــو متزايــد آليــة الســيطرة والتأثيــر علــى 
المجــالات  إلــى  العامــة  المجــالات  مــن  الإعــلام  وســائط 
الخاصــة، وتقلــل مــن قــدرة الجمهــور علــى التأثيــر عليــه مــن 
خــلال السياســات الديمقراطيــة، وتصبــح الرقابــة العامــة علــى 
وســائط الإعــلام وعمليــات الاتصــال أكثــر صعوبــة. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أنــه يجــب إعــادة النظــر فــي المســائل الأساســية 
التي غالبًا ما تعتبر إجاباتها أمرًا مفروغًا يؤثر على مســتقبل 
حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة مــن خــلال عــدة محــاور هــي: 
لمــن تعطــى الحريــة ؟ ضــد مــاذا؟ إلــى أي نهايــة؟ فــي ظــل أي 

ظــروف ؟ مــا هــي المســؤوليات؟ 
اســتخدام   )15(  )Jane Kirtley2013) دراســة  وناقشــت 
وســائط الإعــلام الإخباريــة لمصــادر ســرية بأنــه ليــس شــيئًا 
جديــدًا فــي أمريــكا؛ ويمكــن للمعلومــات التــي يتــم اســتخلاصها 
مــن تلــك المصــادر أن تســاهم فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي فهــم 
الجمهــور للقضايــا الهامــة؛ كمــا يمكــن أن تنتهــك الخصوصيــة 
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وتضــر بســمعة شــخص مــا أو تقــوض الحــق فــي محاكمــة 
عادلــة، فــي بيئــة مــا بعــد 11/11 أدى الإفــراج غيــر المصــرح 
بــه للمعلومــات الســرية مــن خــلال وســائل الإعــلام إلــى دفــع 
إلــى تجديــد محــاولات إجبــار الصحفييــن علــى  إدارة أوبامــا 
الكشــف عن هويات مصادرهم الســرية على أســاس أن الأمن 
القومــي يتطلــب ذلــك. إن موازنــة حريــة الصحافــة ضــد هــذه 
للذيــن  بالنســبة  ربمــا  أبــدًا  ســهلًا  ليــس  المتنافســة  المصالــح 
يتبنــون التعديــل الأول، ويعتقــدون أن أي حكومــة أو رقابــة 
علــى الصحافــة تصــل إلــى الرقابــة التــي تحــد مــن التدفــق الحــر 
للمعلومــات وتهــدد حــق الجمهــور فــي المعرفــة، وهــم يعتبــرون 
أي ضــرر ناجــم عــن مثــل هــذا الإفصــاح أمــر لا مفــر منــه، 
والضــرر الجانبــي الــذي تفوقــه الفوائــد الواضحــة التــي تنبــع 
مــن المثاليــة للصحافــة المســتقلة وغيــر المقيــدة، إن مســتقبل 
امتيــازات الصحافــة غيــر مؤكــد، وكثيــرًا مــا يكــون الدعــم العــام 
ضعيفًــا للحمايــة الخاصــة لأولئــك. وقــد قوضــت الشــكوك حــول 
السياســية  والأجنــدات  التجاريــة  والأعمــال  والتحيــز  الدوافــع 
والأخــلاق، فضــلًا عــن المخــاوف بشــأن تحقيــق التــوازن بيــن 
حريــة الصحافــة والأمــن القومــي، إن الجهــود الراميــة إلــى ســن 
قانــون لاتحــادي للصحفييــن الاتحادييــن فــي العقــد الأول مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين كان مــن المســتحيل التوصــل إلــى 
اتفــاق بشــأن نطــاق هــذا الامتيــاز، وحتــى لــو أمكــن تعريــف 
الــذي ســيطبق؟ فمــن  معالــم الامتيــاز برضــا الجميــع، فمــن 
انفجــار  الجمهــور يحتضــن  أن  مــن  الرغــم  المفارقــات علــى 
منصات وســائل الإعلام الجديدة كوســيلة للتعبير عن الذات؛ 
فإنــه يحتفــظ أيضًــا بشــعور غيــر مســتقر بــأن أحلامــه المتناميــة 
مــن المبدعيــن، ونشــر المعلومــات يتمتــع بــه الجميــع بحيــث أن 
أي »امتيــاز الصحفييــن« يمتــد فعليًــا ليشــمل الجميــع، حتــى 
»نحــن  غانــت  ســكوت  يقــول  فكمــا  والإرهابييــن،  المجرميــن 

جميعًــا الصحفيــون الآن«.
(Jeffery A. Smith 2013( )16( فكــرة  وناقــش 
“المعرفــة هــي الســلطة” وهــي أحــد الأفــكار الفلســفية للفيلســوف 
والعالــم فرانســيس بيكــون فــي أواخــر القــرن الســادس عشــر. 
وتومــاس  ماديســون  جيمــس  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  وفــي 
جيفرســون يربطــان نفــس الصلــة فــي المســائل الحكوميــة؛ كان 
الأميركيــون يخلقــون ديمقراطيــة تمثيليــة ذات ســيادة شــعبية 
المشــاركة  حمايــة  إلــى  تهــدف  التعبيــر  لحريــة  وضمانــات 

فــي  للحــق  البدائيــة  فالمفاهيــم  الذاتــي،  الحكــم  عمليــات  فــي 
المعرفــة يمكــن أن ينظــر إليــه فــي الوثائــق التأسيســية للولايــات 
المتحــدة، فمنــذ أن ثــار الأمريكيــون فــي القــرن الثامــن ضــد 
إعــلان  فــي  المظالــم  أدرجــوا  المســيء  البريطانــي  الحكــم 
الاســتقلال الــذي تضمــن صعوبــة الوصــول إلــى مســتودعات 
“الســجلات العامــة”. وينــص الدســتور الــذي كتبــوه علــى أن 
يعطــي الرئيــس “معلومــات عــن حالــة الاتحــاد “الكونغــرس” 
ونشــر المجــلات لإجــراءات المحاكــم للســماح للمدعــى عليهــم 
جنائيًــا بالمحاكمــة علنيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن الشــفافية 
ليســت الحــل لــكل مشــكلة وربمــا لا تكــون مطلوبــة دائمــا، ولكــن 
يجــب علــى المواطنيــن اتجــاه الحكومــة معرفــة المزيــد والمزيــد 
فــي حيــن أن المواطنيــن يعرفــون أقــل فأقــل عــن الحكومــة. 
فالمســؤولون الذيــن يخضعــون لفحــص الــرأي العــام هــم أقــل 
عرضــة لانتهــاك المعاييــر التــي يتوقــع منهــم التمســك بهــا؛ لــذا 
فالوصــول إلــى الوثائــق وعمليــات صنــع القــرار شــرط مســبق 

ديمقراطــي. لمجتمــع 
الآثــار   )17( )Louise Thornthwaite2013) ودرس
المترتبــة علــى قانــون العمــل فــي وســائل الإعــلام التقليديــة، 
ومواقــع التواصــل الاجتماعيــة مــن خــلال تحليــل السياســات 
بتطويرهــا  متزايــد  نحــو  علــى  العمــل  أصحــاب  يقــوم  التــي 
لتنظيــم ســلوك الموظفيــن عبــر الإنترنــت. فالاســتخدام المتزايــد 
إلــى  يــؤدي  الإنترنــت  شــبكة  علــى  القائمــة  للتكنولوجيــات 
العمــل؛  وقانــون  العمالــة والعلاقــات  تواجــه  كثيــرة  تحديــات 
علــى  تنطــوي  التــي  التحديــات  مــن  معينــة  فهنــاك مجموعــة 
فــي  جديــدة  الاجتماعــي كحــدود  التواصــل  وســائل  ظهــور 
لتنظيــم ســلوك  والفــردي  الجماعــي  الصــوت  عــن  التعبيــر 
الشــائع علــى نحــو متزايــد  الموظفيــن علــى الإنترنــت، فمــن 
أن أربــاب العمــل تفــرض سياســات معينــة لوســائل الإعــلام 
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  واســع  نطــاق  علــى  بهــا  تحظــر 
فــي  الإنترنــت  عبــر  الخــوض  ذلــك  فــي  بمــا  الاجتماعــي، 
حيــاة الموظفيــن الشــخصية. فيمكــن لأربــاب العمــل اســتخدام 
المخالفــات المزعومــة لهــذه السياســات لإيجادهــا ومزاعــم ســوء 
الســلوك والإجــراءات التأديبيــة اللاحقــة، بمــا فــي ذلــك إنهــاء 
الخدمــة. وتهــدف هــذه الدراســة النظــر فــي الطــرق التــي يمكــن 
التنظيميــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  سياســات  تنظــم  أن 
خــارج الخدمــة مــن خــلال الحيــاة العمليــة، مــع التركيــز علــى 
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الوضــع الأســترالي، والحــدود التــي تفرضهــا قوانيــن العمــل علــى 
مضمــون هــذه اللائحــة. لفحــص التنظيــم مــن خــلال سياســات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي أســتراليا، تعتمــد هــذه الدراســة 
أيضًــا علــى قانــون الولايــات المتحــدة فــي هــذا المجــال، حيــث 
توفــر حالــة الولايــات المتحــدة مقارنــة مركــزة لعــرض القانــون 
والسياســة الاســترالية فــي هــذا المجــال، وتوصلــت الدراســة بــأن 
“الســماح بالانتقــام مــن موظــف واحــد يتحــدث بشــأن مســألة 
تتعلــق بالعمالــة يخلــق مناخًــا فــي مــكان العمــل يخشــى فيــه 
وقفــة احتجاجيــة’. بقــدر مــا تتضمــن سياســات مواقــع التواصــل 
تعليــق  دون  تحــول  أو  تقيــد  أحكامًــا  التنظيميــة  الاجتماعــي 
خــارج  يكــون  عندمــا  العمــل  عــن  الإنترنــت  عبــر  الموظــف 
الخدمــة أو فــي المنتديــات الخاصــة، وأربــاب العمــل هــم ســبب 
رئيســي لإنهــاء الخدمــة القانونيــة للموظفيــن الذيــن يعبــرون عــن 
آرائهــم فــي هــذه المنتديــات، كمــا أنهــا تتجــه نحــو تنظيــم أكبــر 

لحيــاة الموظفيــن الخاصــة.
وحللــت دراســة )شــيماء ســمير2012( )18( واقــع تشــريعات 
تواجــه  التــي  التحديــات  وأبــرز  مصــر،  فــي  الصحافــة 
العصــر  تطــورات  مــع  يتوافــق  بمــا  التشــريعات  هــذه  تطويــر 
والاحتمــالات التــي يطرحهــا هــذا الواقــع، وتســاهم فــي بنــاء 
بشــأن  المرغوبــة  أو  المســتهدفة  الســيناريوهات  مــن  عــدد 
مســتقبل تشــريعات الصحافــة فــي مصــر خــلال العقــد القــادم 
)2010-2020(، وكذلــك مــن خــلال تحليــل رؤى النخــب 
الصحفيــة والقانونيــة والأكاديميــة المصريــة حــول متطلبــات كل 
ســيناريو من الســيناريوهات المســتهدفة والمطروحة. وتوصلت 
الدراســة إلــى أن الوضــع القانونــي لحريــة تــداول المعلومــات 
فــي مصــر لا يتيــح الوصــول إليهــا بشــتى الوســائل والأســاليب 
القانونية، وأن الوضع الدســتوري لحرية المعلومات في مصر 
 1971 دســتور  فــي  لا  المعلومــات  تــداول  علــى  ينــص  لــم 
ولا فــي الإعلانــات الدســتورية التــي صــدرت عقــب ثــورة 25 
ينايــر2011، كمــا أن دســتور 2012 قــد كفــل حريــة  تــداول 
المعلومــات بنــص صريــح ومســتقل عــن النصــوص الأخــرى 

الخاصــة بحريــة الصحافــة والتعبيــر.
 )19( )Alowo Maryian 2010)  دراســة وناقشــت 
والمهنييــن  الاتصــالات  وعلمــاء  الإعلامييــن  بيــن  الإجمــاع 
علــى أن حريــة وســائل الإعــلام مســؤولة عــن إعــلام الجمهــور 
وتثقيفــه وترفيهــه، الأمــر الــذي يســلط الضــوء علــى العلاقــة 

بيــن الواجــب والســلطة التــي يتمتــع بهــا الإعــلام فــي مجتمــع 
معيــن، مــن خــلال الاختيــار والعــرض والتأكيــد علــى بعــض 
المواضيــع الإخباريــة مــن آلاف الموضوعــات المتاحــة والقيــم 
الإخباريــة المعينــة، فوســائل الإعــلام لديهــا القــدرة علــى التأثيــر 
علــى مواقــف ومعتقــدات الشــعب بطريقــة أو بأخــرى؛ لذلــك 
وجــدت الدراســة أنــه مــن الضــروري تنــاول الصفحــة الأولــى 
الأخبــار  خصائــص  تحديــد  أجــل  مــن  جديــدة  رؤيــة  مــن 
التــي وردت مــن قبــل غالبيــة قــراء الصحــف الذيــن يشــكلون 
الدراســة  هــذه  الســكان. وتهــدف  مــن  النخــب والعامــة  أيضًــا 
إلــى التركيــز علــى قواعــد حفــظ قيــم الأخبــار والقيــم الأدبيــة، 
والتأكيــد علــى القيــم الإخباريــة الأكثــر شــيوعا، والتركيــز علــى 
أبــرز الأخبــار المعروضــة علــى الصفحــة الأولــى، واســتخدمت 
طريقتيــن للبحــث؛ تحليــل المحتــوى مــن الأخبــار التــي نشــرت 
بيــن 1 ينايــر 2009 و 31 مــارس 2009، ومســح لكتـّـاب 
رئيســية  قــرارات  يتخــذون  الذيــن  المحرريــن  وكبــار  الأخبــار 
بشــأن مــا يحصــل أخيــرًا فــي الصحيفــة. وقــد أثبتــت الدراســة أن 
العناويــن التــي تشــير إلــى الدرامــا أو الصــراع تجــذب القــراء، 
وأظهــر تحليــل المحتــوى أنــه فــي المتوســط تنشــر ثلاثــة أخبــار 
صلبــة علــى الصفحــة الأولــى. وكل مــادة إخباريــة لديهــا مــا 
متوســطه خمــس قيــم إخباريــة، وكانــت الأخبــار عــن الجريمــة 
والقانــون والنظــام هــي الأكثــر شــيوعا، تليهــا السياســة الداخليــة، 
ومــع ذلــك كانــت أبــرز القصــص المعروضــة عــن السياســة 
الإيجابيــة  الأخبــار  كانــت  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الداخليــة،  

متكــررة ولكــن الأخبــار الرائــدة كان لهــا تركيــز ســلبي. 
ودرس (Janis Karklins 2010( )20(حرية المعلومات 
كمبــدأ يتعيــن علــى المنظمــات والحكومــات الأخــذ بــه، وتوفيــره 
وتســهيل الوصــول إلــى المعلومــات لأي شــخص يريــد ذلــك، 
فالحــق  الواعيــة،  المعرفــة  فــي  الجمهــور  حــق  إلــى  اســتنادًا 
فــي المعرفــة أمــر أساســي لدعــم الحقــوق الأساســية الأخــرى، 
مــن أجــل تعزيــز الشــفافية والعدالــة والتنميــة، جنبًــا إلــى جنــب 
يدعــم  الــذي  الأمــر  التعبيــر،  لحريــة  التكميلــي  المفهــوم  مــع 
الديمقراطيــة. ويــري الباحــث أننــا لا نمــارس بوعــي حقنــا فــي 
المعرفــة ولكــن فــي كل مــرة نلتقــط صحيفــة، نــرى التلفزيــون أو 
نســتمع إلى الراديو، أو نســتخدم شــبكة الإنترنت للوصول إلى 
دقــة وحداثــة المعلومــات. فالعقبــات التــي تعتــرض ســبيل حقنــا 
فــي المعرفــة تتخــذ أشــكالًا عديــدة، مثــل نقــص المــوارد وعــدم 
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كفايــة الهيــاكل الأساســية إلــى عرقلــة متعمــدة. وهنــاك عــدد 
كبيــر جــدًا مــن الصحفييــن يمارســون مهنتهــم فــي بيئــة مقيــدة 
للمعلومــات كالتعامــل فــي ضغــط أو تهديــد بالمضايقــات أو 
حتــى الاعتــداء البدنــي، ففــي العــام الماضــي أدانــت اليونســكو 
مقتــل 77 صحفيًــا لــم تكــن هــذه الخســائر فــي معظمهــا مــن 
أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  الحربيــة.  المراســلات  ضحايــا 
التهديــدات التــي تتعــرض لهــا حريــة الصحافــة يمكــن أن تحــدث 
فــي أي مــكان تقريبًــا، وعلــى ذلــك فحريــة الصحافــة تنتشــر 
عبــر الحــدود ولســوء الحــظ ينطبــق العكــس أيضًــا مــن خــلال 
إلــى تدهــور حريــة  وســائط غيــر حــرة فــي بلــد واحــد تــؤدي 
الصحافــة فــي جيرانها)ســوبل، دوتــا أنــد روي 2010، 142(، 
لذلــك مــن المهــم الحفــاظ علــى حريــة الصحافــة دون الحاجــة 

ــا.  بالضــرورة إلــى دفعهــا قدمً
وقارنــت دراســة( B. Hoanca 2006 ( )21( بيــن حريــة 
التعبيــر وحريــة الصمــت ) احتــرام الخصوصيــة( حيــث ينظــر 
بطــرق  قوانيــن  وتحميهمــا  تمامــا،  مختلــف  بشــكل  إليهمــا 
مختلفــة فــي مجتمعنــا. ففــي الواقــع هنــاك توتــر طبيعــي بيــن 
التــوازن الصحيــح  الاثنيــن، ويجــب علــى المجتمــع أن يجــد 
بيــن هــذه القــوى المتعارضــة، وتــؤدي التكنولوجيــا دورًا متزايــدًا 
فــي دعــم حريــة التعبيــر وحريــة الصمــت، وفــي الوقــت نفســه 
فأكثــر علــى  أكثــر  الصمــت واضحــة  آثــار حريــة  أصبحــت 
أمــن المعلومــات ، حيــث أن جرائــم الحاســوب تســتخدم علــى 
نحــو متزايــد خطابًــا غيــر مرغــوب فيــه، ومضلــلًا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، فعلــى ســبيل المثــال، رســائل البريــد الإلكترونــي 
الاحتياليــة والحرمــان مــن الخدمــة. وتهــدف هــذا الدراســة إلــى 
معرفــة الآثــار المترتبــة علــى حريــة الصمــت، وتضــع الحلــول 
التكنولوجيــة والقانونيــة، ويخلــص الباحــث إلــى أن الخطــاب 
المدعــوم بالتكنولوجيــا يمكــن أن يحتويــه بســهولة تكنولوجيــات 

الدفــاع المناســبة أكثــر مــن الوســائل القانونيــة.
      وقدمت دراسة )سعيد نجيدة2001م( )22( نقدًا تحليليًّا 
لمفهــوم حريــة الصحافــة وحقــوق الصحفييــن وواجباتهــم كمــا 
ورد فــي القانــون 96 لســنة 1996بشــأن تنظيــم الصحافــة، إذ 
لاحــظ الباحــث أن مفهــوم حريــة الصحافــة وحقــوق الصحفييــن 
التشــريع  فلســفة  فــي  تغيــرًا  القانــون لا تعكــس  فــي  كمــا ورد 
نهائــي  انتصــار  تعبــر عــن  فهــي لا  فــي مصــر،  الصحفــي 
أو انكســار نهائــي لقــوة بعينهــا، ونتيجــة لهــذا ســاير القانــون 

حقــوق  مجــال  فــي  الدســتور  ونصــوص  العالمــي  الاتجــاه 
الصحفييــن وواجباتهــم مــن بعــض الوجــوه، ولــم يســاير هــذا 
أخــرى،  وجــوه  فــي  الدســتور  روح  وجافــى  العالمــي  الاتجــاه 

وســعت الدراســة لرصــده ووصفــه وتحليلــه وتفســيره.
 )23( صابــر)2000م(  الله  عبــد  أحمــد  دراســة  وتناولــت 
وكذلــك  مصــر،  فــي  الصحفــي  للعمــل  المنظمــة  القوانيــن 
الثمانينيــات  خــلال  والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع 
والتســعينيات وأحــكام التجريــم والعقــاب والمســئولية فــي جرائــم 
الصحافــة والنشــر والعلاقــة بيــن الصحافــة والســلطة فــي ضــوء 
علــى  التحليليــة  الدراســة  وأجريــت  الصحفيــة.  الممارســات 
أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  والأهالــي،  والأخبــار،  الأهــرام، 
قوانيــن الصحافــة تحتــوي علــى بنــود تحــد مــن حريــة الصحافــة، 

للصحفييــن.  المهنــي  الأداء  علــى  يؤثــر  الــذي  الأمــر 
ودرس )محمــد حســين عمــر 1999م( )24( دور القضــاء 
التنظيــم  خــلال  مــن  الصحافــة  حريــة  حمايــة  فــي  المصــري 
القانونــي لحريــة الصحافــة؛ بغيــة معرفــة مالهــا ومــا عليهــا، 
فدراســة القيــود المفروضــة علــى إصــدار الصحــف وملكيتهــا 
بوضــوح  أبــرزت  الصحفييــن  علــى  المفروضــة  القيــود  وكــذا 
مدى تجني المشــرع على حرية الصحافة، وأن تدخل المشــرع 
لمعالجــة هــذه المشــكلة لــم يــؤت ثمــاره المرجــوة بقــدر مــا أطلــق 
علــى حســاب حريــة  وذلــك  القيــود،  فــرض  فــي  المشــرع  يــد 
التعبيــر عــن الــرأي مــن خــلال الصحــف، فليــس أدل علــى 
ذلــك ممــا أثــاره القانــون 93 لســنة 1995م والــذي شــدد بعــض 
العقوبــات القانونيــة وأتــى ببعضهــا الآخــر لأول مــرة، وهــو مــا 
أثار حفيظة الصحفيين في مصر والعالم، وأوضحت الدراسة 
أن تدخــل المشــرع كان ضروريــا لفــرض قيــود محــددة علــى 
حريــة الصحافــة وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بانتهــاك حرمــة 
الحيــاة الخاصــة، ولكــن تدخلــه بأدواتــه التشــريعية تشــكل خطــرًا 
علــى حريــة الصحافــة، وتهديــدًا عظيمًــا لحريــة الصحافــة فــي 
طــلاق حريــة تملــك الصحــف إصدارهــا. التعبيــر عــن الــرأي واإ

الأداء  علــى  المؤثــرة  العوامــل  تناولــت  دراســات  ثانيــا: 
الإعــلام لوســائل  المهنــي 

أوضحــت دراســة )Chandra , 2012( )25( فــي نتائــج 
دراســتها عــن أخلاقيــات الممارســة الإعلاميــة فــي الهنــد فــي 
ظــل بيئــة الإعــلام الجديــد أن حــركات التحــرر التــي شــهدتها 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.B. Hoanca.QT.&newsearch=true
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الهنــد ســاهمت فــي تغييــر مفهــوم الإعــلام بهــا، وخاصــة فيمــا 
ــارة  ــج أن الإث ــث كشــفت النتائ ــاري حي ــال الإخب ــق بالمج يتعل
ــة  ــة، إضاف ــة والموضوعي ــت محــل المصداقي ــار حل فــي الأخب
ــة،  ــم الأخلاقي ــاك القي ــاة الخاصــة وانته ــي الحي ــى التدخــل ف إل
وتزامــن ذلــك مــع تطــور تكنولوجيــا الإعــلام فــي الهنــد 
ــور،  ــل الجمه ــتخدامها لتضلي ــى اس ــج إل ــارت النتائ ــي أش والت
ولــذا أوصــت الدراســة بتفعيــل دور مجلــس الصحافــة الهنــدي 
المفتــرض فــي مســئولياته حمايــة أخلاقيــات ممارســة المهنــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى دعــت الدراســة إلــى ضــرورة قيــام 
المجتمــع بتشــكيل جماعــات مــن الأفــراد ينتمــون إلــى ثقافــات 
ومســتويات اقتصاديــة مختلفــة لتدعيــم القيــم والأخلاقيــات فــي 
ــى  المنهــج الكيفــي مــن  ــد اعتمــدت الدراســة عل المجتمــع، وق
ــذا الموضــوع. ــط به ــراث النظــري والمرتب ــل الت خــلال تحلي

التأثيــرات   )26(  )  2011 ســيد   رشــا   ( دراســة  وناقشــت 
الايجابيــة والســلبية التــي أوجدتهــا الصحــف الإليكترونيــة التــي 
لهــا أصــل ورقــي، وتمثلــت فــي صحيفتــي الأهــرام والجمهوريــة، 
والصحــف التــي ليــس لهــا أصــل ورقــي تمثلــت فــي موقعــي 
شــباب مصــر، وفــى البلــد إضافــة إلــى عينــة مــن الصحفييــن 
العامليــن بهــذه الصحــف، وقــد أشــارت فــي نتائجهــا إلــى دور 
التكنولوجيــا الحديثــة المســتخدمة فــي الصحــف الإليكترونيــة 
فــي رفــع كفــاءة الصحفييــن فيمــا يتعلــق بالتغطيــة والإخــراج 
الصحفــي وتحديــث الأخبــار أولًا بــأول، وتوظيــف العناصــر 
الجرافيكيــة إضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مــن الخدمــات التــي 
ســاهمت فــي زيــادة مشــاركة القــراء فــي الصحــف الإليكترونيــة 
– مــن وجهــة نظــر الصحفييــن مثــل إضافــة التعليــق الــذي 
يوضــح وجهــة نظــر القــارئ فــي الأخبــار فضــلًا عــن المشــاركة 
فــي Face book و Twitter  والخدمــات الخاصــة بجمــع 
الأخبــار وحفظهــا وعــرض الفيديوهــات المختلفــة، وقــد تفاوتــت 
هــذه  بعــض  أو  كل  توفيــر  فــي  الدراســة  محــل  الصحــف 
مــن  أخــرى  عــن مجموعــة  الدراســة  كمــا كشــفت  الخدمــات، 
المعوقــات التــي تواجــه العامليــن فــي الصحافــة الإليكترونيــة، 
مثــل المشــاكل الصحيــة نتيجــة التعــرض لشاشــات الكمبيوتــر 
لســاعات طويلــة، ومشــاكل العيــن والإرهــاق ومشــاكل العظــام.
وناقشــت دراســة) الأميــر صحصــاح 2010 ( )27( العوامــل 
المؤثــرة فــي السياســة التحريريــة للصحــف، وأوضحــت نتائجهــا 
فــي التأكيــد علــى دور الأوضــاع السياســية المرتبطــة بالنظــام 

التأثيــر علــى السياســة التحريريــة للمؤسســات  السياســي فــي 
الصحفيــة والتــي تؤثــر بدورهــا فــي انتقــاء الأخبــار، هــذا إضافــة 
الإداري  الفكــر  كنمــط  العوامــل  مــن  أخــرى  مجموعــة  إلــى 
وملكيــة الصحــف ومصــادر تمويلهــا. وقــد كشــفت الدراســة عــن 
أهميــة هــذا العامــل موضحــة أن السياســة التحريريــة للصحــف 
المصريــة تســعى إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، يأتــي 
فــي مقدمتهــا تلبيــة رغبــات مــلاك الصحــف مــن خــلال الالتــزام 
بالتعبيــر عــن الخــط السياســي والفكــري لهــم، ثــم العمــل علــى 
زيــادة الإيــرادات مــن خــلال تلبيــة رغبــات المعلنيــن، وتوجيــه 
السياســة التحريريــة بمــا لا يتعــارض مــع مصلحتهــم، وأخيــرًا 
تلبيــة رغبــات واحتياجــات القــراء، وقــد أجريــت هــذه الدراســة 
فــي الصحــف  العاملــة  القيــادات الصحفيــة  مــن  علــى عينــة 
القوميــة والحزبيــة والخاصــة، إضافــة إلــى عينــة تحليليــة مــن 

التــراث النظــري المرتبــط بموضــوع البحــث.
الكشــف   )28(  )  2007 محمــد  أمــل   ( دراســة  واســتهدفت 
عــن دور تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة  فــي تطويــر الأداء 
الإنتاجــي المتمثــل فــي التحريــر والإخــراج الصحفــي والطباعــة 
بالصحــف المصريــة القوميــة والحزبيــة، وانطلقــت الباحثــة مــن 
الفرضيــات الخاصــة بمدخــل تحليــل النظــم ونظريــة الشــبكة 
يمثــلان  والمجتمــع  التكنولوجيــا  أن  تفتــرض  التــي  الفاعلــة 
وحــدة واحــدة أو شــبكة افتراضيــة تكنولوجيــة متجانســة تضــم 
العناصــر البشــرية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة معــا، وتفتــرض 
هــذه النظريــة حــدوث تفاعــل وتعــاون متبــادل بيــن أطــراف هــذه 
الشــبكة مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة، كمــا مزجــت الدراســة 
بيــن الأدوات الكميــة والكيفيــة فــي جمــع البيانــات، وتوصلــت 
إلــى أن تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة ســاعدت علــى تطويــر 
الخدمــات الاتصاليــة والتفاعليــة والأداء الإنتاجــي بالصحــف 
ن كان تطويــرًا جزئيًــا لــم يصــل إلــى مرحلــة  محــل الدراســة، واإ
الإنتــاج الإليكترونــي الكامــل، مــن حيــث التحريــر والمراجعــة 
وجــود  رغــم  الشاشــات  علــى  واعتمادهــا  البروفــات  وعــرض 
إلــى عــدم  التحريــر، إضافــة  فــي صــالات  الآليــة  الحواســب 
توظيــف الصحــف – وقــت إجــراء الدراســة – لبعــض الخدمــات 
التــي تنتجهــا تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة كالمنتديــات وغــرف 
الدردشــة السياســية والاقتصادية وخدمة رجع الصدى. ويرجع 
بجانــب   – العوامــل  مــن  أخــرى  مجموعــة  وجــود  إلــى  ذلــك 
التكنولوجيــا – تؤثــر فــي الأداء الصحفــي فــي نمــط الملكيــة 
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ونظــم الإدارة والفكــر الإداري الســائد والتشــريعات الصحفيــة 
التــي تعمــل فــي إطــار النظــام السياســي والاقتصــادي والثقافــي 
الشــخصي  الاســتعداد  إلــى  إضافــة  وعالميًــا،  محليًــا  الســائد 
للصحفييــن لتطويــر أدائهــم المهنــي، فقــد أشــارت نتائــج هــذه 
إلــى مرحلــة  إلــى عــدم ســعي الصحفييــن للوصــول  الدراســة 
الإنتــاج الإليكترونــي المتكامــل نظــرًا لضآلــة العائــد المــادي 
الــذي يحصلــون عليــه مقارنــة بمــا يبذلونــه مــن جهــد، فضــلًا 
عــن ضعــف مســتوى التدريــب والتأهيــل ولــذا اقترحــت الباحثــة 
العامــل  لتفعيــل  الآليــات  مــن  مجموعــة  دراســتها  ختــام  فــي 
التكنولوجــي، وتمثلــت فــي تحديــث البنيــة القانونيــة والتشــريعية 
الصحافــة  علــى حريــة  والتأكيــد  الصحفــي،  للعمــل  الحاكمــة 
إجباريــة  التخصصيــة  التدريبيــة  الــدورات  وجعــل  والتعبيــر، 
وتقديــم مكافــآت ماديــة أو عينيــة للمشــاركين فيهــا فضــلًا عــن 

ضــرورة تقويــم هــذه الــدورات. 
وأوضحت دراسة )مارجريت سمير2005( )29( أن العوامل 
المهنيــة والسياســية وقيــم المجتمــع المرتبطــة بنظــرة المجتمــع 
عمومًا والصحفية بصفة خاصة، إضافة إلى حقوق وواجبات 
الصحفــي فــي ضــوء التشــريعات المنظمــة للصحافــة – تؤثــر 
كلا منهمــا ســلبًا فــي الرضــا الوظيفــي للقائمــات بالاتصــال، 
وقــد صنفــت الباحثــة هــذه العوامــل ضمــن العوامــل الخارجيــة 
 – الباحثــة  تقســيم  وفــق   – الداخليــة  العوامــل  بينمــا ضمــت 
عــن  الدراســات  وقــد كشــفت  بالمســئولية،  والشــعور  الإنجــاز 
رضــا القائمــات بالاتصــال عــن هــذه العوامــل.  وجديــر بالذكــر 
المهنيــة – كأحــد  بالعوامــل  المقصــود  لــم تحــدد  الباحثــة  أن 
العوامــل الخارجيــة المؤثــرة فــي الرضــا الوظيفــي بحســب تقســيم 
الباحثــة – تحديــدًا دقيقًــا ممــا أدى إلــى حــدوث تداخــل بينهــا 
وبيــن العوامــل الداخليــة المرتبطــة بالإنجــاز فــي العمــل والتقدير 
مــن الرؤســاء والشــعور بالمســئولية، وقــد طبقــت الباحثــة علــى 
القائمــات بالاتصــال، وأكــدت علــى اســتمرار النظــرة الدونيــة 
المجتمــع،  فــي  عامــل  كعضــو  بهــا  الاعتــراف  وعــدم  للمــرأة 
خاصــة العامــلات فــي مهنــة الصحافــة. ولــذا اختتمــت الباحثــة 
دراســتها بمجموعــة مــن المقترحــات لتطويــر مهنــة الصحافــة 
بصفــه عامــة والارتقــاء بالقائمــات بالاتصــال بصفــة خاصــة، 
وجــاء علــى رأســها تطويــر الجوانــب التشــريعية والقانونيــة بمــا 
يدعــم حريــة الصحافــة، ويكفــل الوصــول لمصــادر المعلومــات 
بتطويــر  الصحفيــات  أداء  تطويــر  علــى  والعمــل  بســهولة، 

فــي  الماديــة  العمــل  ظــروف  وتحســين  الإداريــة،  الجوانــب 
المؤسســات الصحفيــة.

دراســته  فــي    )30(  )  2005 محمــود  محمــد   ( وحــاول 
المصريــة  للصحــف  المهنــي  الصحفــي، والأداء  الفــن  تقويــم 
الصــادرة عــن شــركات مســاهمة، وطبقــت الدراســة باســتخدام 
منهــج المســح علــى عينــة تحليليــة مــن هــذه الصحــف تمثلــت 
فــي جريــدة الأســبوع والنبــأ والميــدان وصــوت الأمــة والزمــان، 
بالإضافــة إلــى عينــة ميدانيــة ضمــت القائميــن بالاتصــال فــي 
الصحــف الســابقة الذكــر – باســتثناء جريــدة النبــأ – واعتمــدت 
الدراســة علــى الفــروض الخاصــة بنظريــة النظــم، وتوصلــت 
إلى ارتفاع نســبة المادة الإخبارية في الصحف محل الدراســة 
الاســتقصائية،  والمــواد  الــرأي  مــواد  نســبة  انخفــاض  مقابــل 
وأرجــع الباحــث ذلــك إلــى ضعــف القــدرات المهنيــة للصحفييــن 
العامليــن بهــذه الصحــف بمــا لا يؤهلهــم لتقديــم هــذه الفنــون، 
وقــد ركــزت هــذه الصحــف علــى القضايــا الداخليــة وخاصــة 
أشــارت  كمــا  الفضائــح،  وأخبــار  الاجتماعيــة  ثــم  السياســية 
النتائــج إلــى أنــه هنــاك مجموعــة مــن المتغيــرات تؤثــر علــى 
فــي  الدراســة، وجــاء  طبيعــة المضمــون بالصحــف موضــوع 
ثــم  العامــة،  وتوجهاتهــا  الصحيفــة  تحريــر  سياســة  مقدمتهــا 
الانتمــاءات والجماعــات المرجعيــة، تــلا ذلــك علاقــات العمــل 

والضغــوط المهنيــة والرضــا الوظيفــي للقائــم بالاتصــال.
 وتناولــت دراســة )نيرميــن نبيــل 2005( )31( فــي الفتــرة مــن 
عــام 1995 إلــى عــام 2005، وجــاءت نتائجهــا أكثــر شــمولًا 
وعمقًــا، حيــث توصلــت إلــى أن توجهــات الســلطة السياســية 
الحاكمــة نحــو الصحافــة المصريــة اتســمت بالتشــدد أحيانــا، 
ن  والتســامح ومنــح الفرصــة لحريــة التعبيــر أحيانًــا أخــرى، واإ
كانــت ممارســات الســلطة لا زالــت تميــل إلــى التضييــق أكثــر 
منها إلى التشجيع، وذلك بالتحايل على النصوص التشريعية 
أو تخطيهــا وتخطــى  أحيانًــا  مــن حريتهــا  الموجــودة، والحــد 
أحــكام القضــاء فــي أحيــان أخــرى، وقــد دعــت إلــى ضــرورة 
واســتحداث  الموجــودة،  التشــريعات  علــى  تعديــلات  إدخــال 
الصحفييــن  بحبــس  يتعلــق  مــا  خاصــة  أخــرى  تشــريعات 
السياســة  بــدور  أشــارت  كمــا   – الباحثــة  أشــارت  حســبما   –
نظــرًا  للصحفييــن؛  المهنــي  الاســتقلال  تقييــد  فــي  التحريريــة 
لوجــود مــا يســمى بالرقابــة الذاتيــة أو الرقابــة المســبقة علــى مــا 
ينشــر بســبب تخــوف قيــادات الصحــف القوميــة مــن التعبيــر 
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بحريــة، وكذلــك تســلط المالــك أيضًــا فــي الصحــف الخاصــة، 
وأضافــت الدراســة إلــى عــدم التــزام الصحــف المصريــة خاصــة 

القوميــة بــآداب المهنــة فــي أحيــان كثيــرة.
إلــى  ســعت  فقــد   )32(  )Manchen,2004) دراســة  أمــا 
الكشــف عــن العلاقــة بيــن الاســتقلالية فــي العمــل، ومســتوى 
بعشــر  للعامليــن  الوظيفــي  والرضــا  ناحيــة،  مــن  الأجــور 
مؤسســات إعلاميــة صينيــة مــن ناحيــة أخــرى، وتوصلــت إلــى 
ارتبــاط الاســتقلالية فــي العمــل بالرضــا الوظيفــي العــام لــكل 
مــن العامليــن فــي الصحــف، والعلاقــات العامــة بالمؤسســات 
محــل الدراســة، كمــا اتضــح وجــود علاقــة طرديــة بيــن متغيــر 
الأجــر والرضــا الوظيفــي العــام بالنســبة للعامليــن بالعلاقــات 
العامــة، بينمــا لــم تظهــر هــذه العلاقــة لــدى القائميــن بالاتصــال 

فــي المؤسســات الصحفيــة.
كمكمــل   )33(  )  2003 مدكــور  مرعــى   ( دراســة  وتأتــى 
لدراســات الرضــا الوظيفــي وأثرهــا فــي الممارســة المهنيــة، حيــث 
بحثــت الدراســة فــي العوامــل المؤثــرة علــى القائميــن بالاتصــال 
فــي المؤسســات الصحفيــة، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن 
وجــود حالــة مــن الرضــا العــام بيــن القائميــن بالاتصــال الذكــور 
والإنــاث – عــن أنفســهم وعــن العمــل وزيــادة الشــعور بالرضــا 
بارتفــاع الســن وزيــادة ســنوات الخبــرة ومــن ثــم الدخــل، ممــا 
يــدل علــى أن متغيــر الســن والدخــل مــن أهــم العوامــل المؤثــرة 
فــي الرضــا الوظيفــي للعامليــن بالمؤسســات الصحفيــة، بينمــا 
اختلفــت نتائــج الدراســات الســابق الإشــارة إليهــا فيمــا يتعلــق 
بتأثيــر مجموعــة أخــرى مــن العوامــل، وقــد أشــار مرعــي مدكــور 
الصحافــة  مهنــة  عــن  تمامًــا  راضــون  الصحفييــن  أن  إلــى 
باعتبارهــا مهنــة لهــا طابعهــا الخــاص، والمميــز الــذي جعــل 
منها لدى العامة وفي أغلب دســاتير العالم ) ســلطة شــعبية ( 
ممــا يفســر عــدم تأثيــر الضغــوط التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون 
مثــل عــدم حمايتهــم، وتدخــل الرؤســاء فــي العمــل علــى رضاهــم 

الوظيفــي. 
ودرســت )أميــره العباســي2003( )34( رؤيــة الصحفييــن فــي 
الصحــف الخاصــة المصريــة لأخلاقيــات الممارســة المهنيــة، 
مجموعــة  علــى  الإجابــة  فــي  الدراســة  مشــكلة  وتحــددت 
فــي  العامليــن  الصحفييــن  بكيفيــة رؤيــة  المتعلقــة  التســاؤلات 
الصحــف المصريــة الخاصــة لأخلاقيــات الممارســة المهنيــة 
فــي الواقــع، والعوامــل المؤثــرة فــي قراراتهــم الأخلاقيــة وموقفهــم 

والتــي  أخلاقيــا،  المعضلــة  المواقــف  بعــض  إزاء  الشــخصي 
اســتخدمت  وقــد  اليوميــة.  المهنيــة  الممارســة  فــي  تواجههــم 
هــذه الدراســة أســلوب المســح الــذي تــم تطبيقــه علــى المســح 
)109( مفــردة مثلــت مجتمــع الصحفييــن فــي مجموعــة مــن 
الصحــف المصريــة الخاصــة، وهــي الأســبوع والميــدان ووطنــي 
وصــوت الأمــة، واعتمــدت فــي جمــع البيانــات علــى صحيفــة 
الاســتقصاء، وخلصــت الدراســة إلــى اختــلاف أفــراد العينــة فيمــا 
فــي الصحــف  يتعلــق بإيجابيــات وســلبيات الأداء الصحفــي 
محــل الدراســة مــن المنظــور الأخلاقــي، حيــث يــرى بعضهــم 
هــذا  مــن  الصحفــي  الأداء  إيجابيــات  مــن  كثيــرًا  هنــاك  أن 
المنظــر تتمثــل فــي إبــراز قضايــا أهملتهــا الصحــف الأخــرى، 
ثــم  مثــل الكشــف عــن مظاهــر الفســاد فــي المجتمــع، ومــن 
محاولــة حمايــة المجتمــع مــن الانحــراف، وفــي الوقــت ذاتــه 
كشــف بعــض المبحوثيــن عــن عــدد مــن الســلبيات مــن نفــس 
ميدانًــا لصــراع  أنهــا صــارت  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  المنظــور، 
المصالــح بيــن رجــال الأعمــال ورجــال السياســة، كمــا أنهــا 
كانــت تهــادن النظــام السياســي أحيانًــا حرصًــا علــى اســتمرارية 
صــدور الصحيفــة، كمــا أن هدفهــا الأساســي كثيــرًا مــا كان 
يتجــه ناحيــة الربــح بالدرجــة الأولــى. وبرغــم هــذه الســلبيات، 
فقــد أجمــع أفــراد العينــة علــى أنهــم يعرفــون جمهورهــم، ويلبــون 
رغباته واحتياجاته الإعلامية، لكن لا شــك أن التراث العلمي 
المصــادر  توافــر  عــدم  يؤكــد   – الباحثــة  أشــارت  حســبما   –
الموضوعيــة التــي تشــكل هــذه المعرفــة لديهــم. ومــن ناحيــة 
للعوامــل  المبحوثيــن  برؤيــة  الخاصــة  النتائــج  كشــفت  أخــرى 
المؤثــرة فــي الأخلاقيــات المهنيــة للصحفييــن عــن تعــدد هــذه 
الذاتيــة المرتبطــة  الشــخصية  العوامــل  فــكان منهــا  العوامــل، 
بالصحفي نفســه، والعوامل المؤسســية المرتبطة بالصحيفة أو 
المؤسســة الصحفيــة الناشــرة، بالإضافــة لأخلاقيــات المجتمــع 
إلــى  إضافــة  الجمعــي،  المســتوى  علــى  فيــه  المقبولــة  والقيــم 
القوانيــن والتشــريعات المنظمــة للعمــل الصحفــي.  وفــى نهايــة 
الدراســة طــرح المبحوثــون عــددًا مــن المقترحــات لتعزيــز التــزام 
الصحفييــن فــي الصحــف الخاصــة بأخلاقيــات المهنــة، وجــاء 
فــي مقدمتهــا تفعيــل دور نقابــة الصحفييــن باعتبارهــا المســئولة 
عــن شــئون المهنــة ومســتوى الأداء وتفعيــل ميثــاق الشــرف 
للصحافــة  الأعلــى  المجلــس  تفعيــل دور  الصحفــي، وكذلــك 
فــي فضــح التجــاوزات المهنيــة لأي صحيفــة، وتنظيــم دورات 
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تثقيفيــة للصحفييــن بهــدف تدعيــم وعيهــم الذاتــي بالمســئولية 
الاجتماعيــة للصحافــة تجــاه القــارئ والمجتمــع.

التعليق على الدراسات السابقة
• أظهــرت نتائــج الدراســات الســابقة قــوة الارتبــاط بيــن مفهــوم 	

حريــة الإعــلام، والقــدرة علــى العمــل فيــه علــى الرغــم مــن وجــود 
عوامــل أخــرى تؤثــر علــى الأداء المهنــي إلا أن منــاخ الحريــة، 
الأساســي  العامــل  هــو  السياســي  بالنظــام  تأسيسًــا  والمرتبــط 
والمحــرك لطبيعــة العمــل الإعلامــي، والمنظــم للعلاقــة بيــن 

الإعــلام والدولــة.
• رغــم اختــلاف وتنــوع الدراســات الســابقة إلا أنهــا تتفــق علــى 	

قــدرة نظريــة النظــم، ونظريــة المســؤولية الاجتماعيــة كمدخــل 
الرقابــة  مفهــوم  لضبــط  للدراســة  ووظيفــي(  )بحثــي  نظــري 
الشــعبية علــى الصحافــة التــي يمكــن أن تنفلــت إلــى الليبراليــة 

أو تتزمــت لدرجــة خلــق القيــود.
• مكثفًــا 	 اهتمامًــا  ثمــة  أن  الســابقة  الدراســات  مــن  يتضــح 

للعمــل  المختلفــة  المســتويات  علــى  الإعــلام  حريــة  بدراســة 
الصحفــي  أو  والإلكترونــي  التقليــدي  ســواء  الإعلامــي، 

والتلفزيونــي. والإذاعــي 
• حريــة 	 تناولــت  التــي  الدراســات  معظــم  اهتمــام  انصــب 

الإعــلام علــى مــدى تأثيــر مســتوى تلــك الحريــة علــى العمــل 
الإعلامــي، فــي حيــن ارتبطــت معظــم الدراســات التــي تناولــت 
العوامــل المؤثــرة علــى الأداء المهنــي علــى عامــل النظــم بشــتى 

أشــكاله، ودوافــع الرضــا والإحســاس بالمســؤولية.

تساؤلات الدراسة
ما مدى الحرية التي أتاحها القانون 92لسنة . 1

2016 لحرية العمل الإعلامي عمومًا والصحفيين خاصة 
من وجهة نظر العينة؟

ما التغيرات الإيجابية أو السلبية التي طرأت على . 2
الواقع الإعلامي والصحفي بعد إقرار مشروع قانون الإعلام 

الموحد؟
ما النظرة العامة للصحفيين نحو مشروع قانون . 3

الإعلام الموحد، وتأثير تلك النظرة؟
إلى أي مدى أتاح القانون للأشخاص الطبيعيين . 4

نشاء المؤسسات  والاعتباريين إصدار الصحف واإ

الإعلامية؟
ما أهم الفروق بين مشروع قانون الإعلام الموحد . 5

وقانون 96 لسنة 1996؟
إلى أي مدى مكن القانون الجديد الإعلاميين . 6

والصحفيين من استقاء المعلومات من مصادرها وتمكينهم 
كسلطة في التغيير للأحسن؟

ما الآليات التي وضعها القانون في اختيار رؤساء . 7
المجالس التي انبثقت من مشروع قانون الإعلام الموحد 

كنوع من فصل السلطات؟
ما مدى أمن الصحفي من الحبس أو العقاب . 8

بسبب رأيه في ظل مشروع قانون الإعلام الموحد؟
إلي أي مدى يطبق القانون ويكون ملموسًا على . 9

أرض الواقع؟

فروض الدراسة
1- الفــرض الأول: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الديموجرافيــة للصحفييــن ومســتوى الرضــا عــن  الخصائــص 
الحريــة التــي يتمتــع بهــا فــي مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد إلا 

فــي عنصــر نــوع الصحيفــة. 
2- الفــرض الثانــي: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن الخصائــص الديموجرافيــة للصحفييــن واتجاهاتهــم نحــو 
تأثيــر قانــون الإعــلام الموحــد علــي الأداء المهنــي للإعــلام إلا 

فــي عنصــر نــوع الصحيفــة. 
3- الفــرض الثالــث: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
مســتوى الحريــة التــي يتمتــع بهــا الصحفــي فــي مشــروع قانــون 

مكانيــة الحصــول علــي المعلومــات.  الإعــلام الموحــد، واإ
دلالــة  ذات  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد  الرابــع:  الفــرض   -4
إحصائيــة بيــن مســتوى الحريــة التــي يتمتــع بهــا الصحفــي فــي 
مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، وتأثيــره علــي الأداء المهنــي. 

المدخل النظري للدراسة
اعتمــد الباحــث لإجــراء هــذا البحــث علــى نظريتيــن، همــا 

ــة المســئولية الاجتماعيــة. ــة تحليــل النظــم ونظري نظري

نظرية تحليل النظم:
تعريف نظرية النظم:
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تأتــي نظريــة تحليــل النظــم فــي إطــار النظريــات الحديثــة 
التــي تقــوم علــى أســاس نقــد النظريــات الســابقة ســواء التقليديــة 
أو الســلوكية؛ لأن كلاًّ منهمــا ركــز علــى أحــد متغيــري التنظيــم 
)العمــل والإنســان( باعتبــار أن التنظيــم نظــام مقفــل، بينمــا 
ينظــر للتنظيــم فــي نظريــة النظــم إلــى أنــه نظــام مفتــوح يتفاعــل 
مــع البيئــة المحيطــة بــه، وذلــك ضمانًــا لاســتمرارية التنظيــم. 
فدراســة أي تنظيــم لابــد أن تكــون مــن منطــق النظــم، بمعنــى 
تحليــل المتغيــرات وتأثيراتهــا المتبادلــة. فالنظــم البشــرية تحــوي 
وبالتالــي  ببعضهــا،  المرتبطــة  المتغيــرات  مــن  كبيــرًا  عــددًا 
فنظريــة النظــم نقلــت منهــج التحليــل إلــى مســتوى أعلــى ممــا 
كان عليــه فــي النظريــة الكلاســيكية والنظريــة الســلوكية، فهــي 
تتصــدى لتســاؤلات لــم تتصــد النظريتــان الســابقتان لهــا. وتقــوم 
هــذه النظريــة علــى أجــزاء يتكــون منهــا النظــام لهــا علاقــة وثيقــة 

ببعضهــا البعــض. هــذه الأجــزاء هــي كالتالــي:
الفــرد )قائــدًا . 1 فــي النظــام هــو  إن الجــزء الأساســي 

أو منفــذًا( وبصفــة أساســية التركيــب الســيكولوجي أو هيــكل 
الشــخصية الــذي يحضــره معــه فــي المنظمــة، لــذا فمــن أهــم 
واتجاهاتــه  الفــرد  حوافــز  النظريــة  تعالجهــا  التــي  الأمــور 

وافتراضاتــه عــن النــاس والعامليــن. 
إن الجــزء الأساســي الثانــي فــي النظــام هــو الترتيــب . 2

الرســمي )القوانيــن( للعمــل أو الهيــكل التنظيمــي، ومــا يتبعــه 
من المناصب. 

إن الجــزء الأساســي الثالــث فــي النظــام هــو التنظيــم . 3
أنمــاط  خاصــة  وبصفــة  الشــرف(،  )مواثيــق  الرســمي  غيــر 
بعضهــا،  مــع  تفاعلهــا  وأنمــاط  المجموعــات  بيــن  العلاقــات 

وعمليــة تكييــف التوقعــات المتبادلــة. 
الجــزء الأساســي الرابــع فــي النظــام هــو تكنولوجيــا . 4

يجــب  والعمليــات  فــالآلات  الرســمية،  ومتطلباتهــا  العمــل 
الســيكولوجي  التركيــب  مــع  تتمشــى  بحيــث  تصميمهــا 

)35( للبشــر.  والفســيولوجي 

مفاهيم عن مدرسة النظم الإدارية
تتألــف نظريــة النظــم العامــة مــن مجموعــة مفاهيــم فلســفية 
تفاعــل   « النظــم  وتعنــي  نظــام،  أي  فــي  تطبيقهــا  يمكــن 
إليهــا ككل )المؤسســة الإعلاميــة(«،  وتداخــل أجــزاء ينظــر 
أجــزاء  أو  منظــم  كل  بأنهــا   « النظــم  نظريــة  عرّفــت  وقــد 

وحــدة  أو  كليــة  وحــدة  لتشــكل  وربطهــا  جمعهــا  تــم  لأشــياء 
مجموعــة   « هــو  النظــام  فــإن  آخــر  تعريــف  معقــدة.“ وفــي 
بشــكل  معــا  يعملــون  الذيــن  الأفــراد  تشــمل  و  الأجــزاء  مــن 
 منظــم بتفاعــل مســتمر للوصــول إلــي نهايــة محــددة، أي أنهــا

أسلوب تفكير التوجه نحو تحقيق الأهداف“ )36(.
وأســلوب مدرســة النظــم يشــير إلــى عمليــة تطبيــق التفكيــر 
العلمــي فــي حــل المشــكلات الإداريــة، ونظريــة النظــم تطــرح 
وكل  والأقســام  الوحــدات  عبــر  ينطلــق  التعامــل  فــي  أســلوبًا 
النظــم الفرعيــة المكونــة للنظــام الواحــد، وكذلــك عبــر النظــم 
المزاملــة لــه كالنظــام السياســي، فالنظــام أكبــر مــن مجموعــة 
الأجــزاء. أمــا مســيرة النظــام فإنهــا تعتمــد علــى المعلومــات 
المنطقــي،  والاســتنتاج  التجريبيــة  والمعلومــات  الكميــة 
الفرديــة للقيــم  وتــذوق  الخلاقــة،  الإبداعيــة   والأبحــاث 

تعمــل  إطــار  داخــل  دمجهــا  ثــم  ومــن  والاجتماعيــة، 
المرســومة. أهدافهــا  إلــى  المؤسســة  يوصــل  بنســق   فيــه 
بــأن  وبارســون  ســليزنك  مثــل  المدرســة  هــذه  رواد  واعتبــر 
مــن  متطلباتهــا  تكتســب  حــي  كائــن  وكأنهــا  المنظمــات 
مــع  التفاعــل  إلــى  وتحتــاج  البقــاء،  إلــي  حاجتهــا  منظــور 
وجودهــا،  علــي  وتحافــظ  تســتمر  لكــي  الخارجيــة  البيئــة 
المتبادلــة  العلاقــات  علــى  قائــم  اجتماعــي  نظــام  وهــي 
المنشــود)73(.  الهــدف  لتحقيــق  وأطرافهــا  أجزاءهــا   بيــن 
فالنظــام مجموعــة مــن الأجــزاء التــي تشــكل وحــدة واحــدة والتــي 
تؤثــر وتتأثــر فيمــا بينهــا وبيــن البيئــة الخارجيــة المحيطــة بهــا. 

أنواع النظم
النظم المغلقة:. 1

وهي النظم التي لا تتأثر ببيئتها ولا تتفاعل معها، فالساعة 
مثــال لنظــام مغلــق فعجلاتهــا تعمــل حســب طريقــة محــددة 
مســبقًا بغــض النظــر عــن بيئتهــا، وببســاطة يمكننــا القــول إن 
النظــم المغلقــة تلــك هــي خاصيــة الاكتفــاء الذاتــي والميــل نحــو 

الســكون وهــي لا تنطبــق علــى المؤسســات الإعلاميــة. 
 النظم المفتوحة: . 2

وهــو النظــام الــذي يتفاعــل باســتمرار مــع البيئــة، فالمصنــع 
المفتوحــة،  بالنظــم  تعمــل  لمنظمــات  مثــالان  والصحــف 
بقــاء  اســتمرارية  مــدى  تقــرر  البيئــة  فــإن  الحقيقــة  وفــي 
فــي  النظــم  هــذه  اســتعمال  شــاع  لقــد  عدمــه.  مــن  المصنــع 
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العلــوم البيولوجيــة والطبيعيــة، وكذلــك شــاع اســتخدامها فــي 
الإدارة علــم  بينهــا  مــن  والتــي  الأخــرى،  الاجتماعيــة   العلــوم 

التعليمية والمدرسية والإعلامية )38(. 

خصائص النظام
 أن جميع أجزاء النظام مرتبطة.. 1
أن جميع الأنظمة توجد في شكل أنظمة هرمية.. 2
 أن النظام يمر بمرحلة نمو وشيخوخة.. 3
أن النظام يتغير ويتكيف ويتفاعل مع البيئة.. 4
أن حدود العلاقة مع الأنظمة الأخرى تشكل علاقة . 5

هامة.
أنه يمكن فهم الأجزاء إذا تم استيعاب الكل.. 6

  

مكونات النظم
تفتــرض هــده المدرســة أن المنظمــة تتكــون مــن مجموعــة 
عناصــر تتنــاول التأثيــر والتأثــر فيمــا بينهــا، وأيضًــا مــع البيئــة 

المحيطــة، ويتكــون النظــام مــن عناصــر أساســية هــي: 
Inputs :1- المدخلات

جميع ما يدخل المنظمة من البيئة من مواد بشرية 
 ومادية.

Activities:2- العمليات أو الأنشطة التحويلية 
ويقصد بها مجموع النشاطات الإدارية والفنية والعقلية 

اللازمة للاستفادة من مداخلات النظام )المنظمة( وتحولها 
إلى مخرجات )سلع أو خدمات ( من أجل تقديمها إلى 

 المجتمع. 
 Outputs:3- المخرجات 

وتشمل جميع ما يخرج من المنظمة إلى البيئة الخارجية من 
 إنتاج مادي ممثلًا بالسلع والخدمات مقابل ثمن نقدي. 

Environment 4-  البيئة 
والمقصود بها البيئة الخارجية التي يتفاعل معها النظام 

والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد السلوك التنظيمي البيئي، 
 كما تؤثر هذه البيئة في توفير المداخلات. 

Feedback 5-  التغذية الرجعية 
وهي مجموعة المعلومات التي ترد إلى المنظمة حول الآثار 

السلبية والإيجابية للمخرجات. )39(

تصنيف النظم الإعلامية :
مــن التصنيفــات الشــائعة للنظــم الإعلاميــة تلــك التــي طورهــا 
وشــرام   بيترســون،  ســيبرت،  الكلاســيكيين،  الاتصــال  علمــاء 
الحــرب  بعــد   ،Siebert, Peterson and Schram
الثانيــة عــام 1956 مــن خــلال نظريــات الإعــلام  العالميــة 
النظريــة  الشــيوعية،  النظريــة  الســلطوية،  النظريــة  الأربــع: 
الليبراليــة، ونظريــة المســئولية الاجتماعيــة، ثــم أضــاف إليهــا 
نظريتيــن،   1983 عــام    D. McQuail ماكويــل  دينيــس 
الديمقراطيــة.  المشــاركة  ونظريــة  التنمويــة،  النظريــة  وهمــا: 
للنظــم  آخــر  تصنيفًــا   Davison دافيســون  قــدم  كمــا 
الإعلاميــة اســتخدم مــن خلالــه ثــلاث فئــات للتصنيــف، هــي: 
الديمقراطي، والشــيوعي، والشــعوب النامية، وأن لكل من هذه 
Thomas J,1974:672-( الخالصــة  محدداتهــا  الفئــات 

.)686
وقــّدم بعــض الباحثيــن تصنيفًــا آخــر للنظــم مــن خــلال درجــة 
أو  للحكومــة  التابــع  النظــام  يوجــد  حيــث  للحكومــة،  التبعيــة 
الإعــلام الحكومــي، والمســتقل عــن الحكومــة أو الإعــلام غيــر 
الحكومــى، وتظهــر أهميــة دراســة النظــام الإعلامــي مــن خــلال 
التصنيــف الثالــث للنظــم، والــذي يــدرس النظــم الإعلاميــة  فــي 
إطــار علاقتهــا بالنظــم السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والقــوى المحركــة للمجتمــع ككل، وذلــك لشــمول النظــرة إلــى 
نظــام  صــور  مــن  صــورة  بوصفهــا  الإعلاميــة  المؤسســات 

وســائل الإعــلام.
كبيــر  بشــكل  أســهم  النظــم  تصنيــف  فــي  الاتجــاه  وهــذا 
فــي تصنيــف النظــم الإعلاميــة، وذلــك نظــرًا لأنــه مــن أهــم 
المعاييــر التــي اتخذهــا الخبــراء فــي تصنيــف النظــم الإعلاميــة 
هــي درجــة تحقيــق الحاجــات الفرديــة فــي مواجهــة الحاجــات 
الاجتماعيــة، وهــى التــي تفــرق كثيــرًا بيــن النظــم التــي تعطــي 
الأهميــة للفــرد بالدرجــة الأولــى أو تلــك التــي تعطيهــا للجماعــة 
بالدرجــة الأولــى، وكذلــك درجــة الســيطرة الحكوميــة والفرديــة 

أو الخاصــة. 
وهــذه المعاييــر هــي التــي تميــز كذلــك بيــن النظــم الشــمولية 
والنظــم الفرديــة، وتحــدد درجــات بينهــا، وتتأثــر بهــذه النظــم 
كافــة المحــددات الخاصــة بالنظــم الإعلاميــة ابتــداءً بأنمــاط 
الملكية، وانتهاءً بالأدوار التي يقوم بها الإعلاميون، ويصبح 
بالتالــي المحتــوى الإعلامــي الــذي يمثــل المخرجــات الأساســية 
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للنظــم الصحفيــة والإعلاميــة انعكاسًــا لهــذه النظــم ومحدداتهــا، 
وعلاقاتهــا بالنظــم الاجتماعيــة فــي الســياق الاجتماعــي الكلــي. 

 
الإيجابيات والسلبيات

 أولا: الإيجابيات 
1 - تتميز إدارة النظم بكونها توفر إدارة تحليلية فعالة في 

 دراسة المنظمة بشكل متكامل. 
2 - تهتم بدراسة الصورة الكلية للمنظمة بدلًا من التركيز 

 عل بعض أجزائها. 
3- تكشف وتوضح العلاقات المتعددة والمتشابكة بين 

 الأنظمة الفرعية وأجزاء المنظمة. 
 4-  تعنى بعلاقات المنظمة مع البيئة المحيطة بها. 

 ثانيا: السلبيات: 
1-  تعلق مدرسة النظم أهمية كبيرة على ترابط وتكامل 

وتفاعل أجزاء المنظمة، بحيث يؤدي أي خلل أو نقص في 
 أحد تلك الأجزاء أو العناصر إلى التأثير في النظام ككل .
2-  إن الإغراق في تطبيق النظام قد يؤدي إلي فقد روح 
الألفة والانتماء للمنظمة، والذي قد يؤدي في النهاية إلى 

 ضعف الإنتاجية أحيانًا . )40(

نظرية المسئولية الاجتماعية
ولدت نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة نتيجة للمعاناة 
التــي ســببتها النظريــات الســابقة )الليبراليــة والاشــتراكية(، وقــد 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نتائــج  تأثيــر  بســبب  أيضًــا  يكــون 
الجديــدة  المبــادئ والوظائــف والصيــغ  فــي  المفكــرون  ووجــد 
انعكاسًــا للنظريــة الليبراليــة، واعتبــر القــرن العشــرون الميــدان 
التطبيقــي لأفــكار هــذه النظريــة فــي المجتمــع والدولــة، وكان 
أمثــل تطبيــق لأفــكار هــذه النظريــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التــي طبقــت فيهــا، ومــن ثــم أخــذت بالانتشــار فــي بقيــة أنحــاء 

العالــم.
حريــة  هنــاك  فليــس  )أخلاقيــة(  نظريــة  البعــض  ويعتبرهــا 
نمــا حريــة مســئولة تقــوم أو يجــب أن تقــوم  مطلقــة للصحافــة، واإ
علــى مبــادئ، وأخــلاق إنســانية نبيلــة علــى الصحافــة أن تتقيــد 
بهــا وتحترمهــا حتــى لا تزيــغ عــن رســالتها الأساســية، وهــي 

خدمــة الصالــح العــام. )41(

وقامــت أفــكار ومبــادئ هــذه النظريــة بتوجيــه النقــد لأفــكار 
النظريــة الليبراليــة )نظريــة الحريــة(. ومــن أهــم المبــادئ التــي 

تقــوم عليهــا هــذه النظريــة:
- إعطــاء الحقيقــة إلــى الفــرد ولا يحــق التســتر عليهــا، ولا 

يجــوز تزويــد الفــرد بمعلومــات كاذبــة أو ناقصــة.
- ممارســة النقــد البنــاء والقبــول بــأي فكــرة أو طــرح جديــد 
مــن قبــل الفــرد وتقبــل مناقشــة ذلــك الفــرد، لتصحيــح الخطــأ إن 

وجــد بإســلوبٍ ديمقراطــيٍ بنــاءٍ هــادفٍ وهــادئٍ.
والتعليميــة  التربويــة  وخططــه  المجتمــع  أهــداف  نشــر   -
والاقتصادية والسياســية، فالإعــلام يهــدف إلــى خدمــة المجتمــع 
ويبشــره بالرفاهيــة واحتــرام حقــوق الفــرد الاقتصاديــة والسياســية 

والثقافيــة والاجتماعيــة.
- إتاحــة الفرصــة للفــرد للحصــول علــى المعلومــات التــي 
يســتفيد منهــا أو يريــد أن يتعلمهــا أو يضيفهــا إلــى حصيلــة 
مســتواه الثقافــي والسياســي مــن خــلال فكــر الدولــة أو فكــره 

الشــخصي.
- تتلخــص الوظائــف العامــة لنظريــة المســؤولية الاجتماعيــة 
قبــل  مــن  عليــه  المتفــق  السياســي  النظــام  بخدمــة  للصحافــة 

الأغلبيــة الســاحقة للشــعب.
علاء ممارسة حكم الشعب لنفسه. - إعلام الرأي العام واإ

الدولــة  وحقــوق  المجتمــع،  فــي  الأفــراد  حقــوق  حمايــة   -
لخدمــة المجتمــع واحتــرام النظــام العــام، واحتــرام حــق الاتصــال 

والإعــلام.
الاقتصاديــة  الأنشــطة  إبــراز  مــن خــلال  النظــام  - خدمــة 

والثقافيــة. والسياســية  والاجتماعيــة 
- تقديــم البرامــج المتوازنــة الخاصــة بالتســلية والترفيــه للفــرد، 
مــن خــلال ذلــك القســط مــن الحريــة الممنوحــة مــن الدولــة بمــا 

يحقــق راحــة الجميــع.
- التركيز على مبدأ تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ووجهــت هــذه النظريــة بعــض أوجــه النقــد للنظريــة الليبراليــة 
)الحريــة( وتمثــل هــذا النقــد فــي:

عــرض  فــي  الصحيــح  دورهــا  تــؤد  لــم  الصحافــة  أن   -
وجهــات النظــر المختلفــة للأفــكار المطروحــة فــي المجتمــع. 
بينمــا تؤمــن نظريــة المســئولية الاجتماعيــة للصحافــة بضــرورة 
إعطــاء الحقيقــة ووجهــات النظــر المختلفــة كلهــا دون مراوغــة 
نمــا منحــه حقيقــة الفكــر المطــروح مــن  أو تضليــل للفــرد، واإ
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الجماهيريــة)42(. خــلال وســائل الاتصــال والإعــلام 
- أن نظريــة الحريــة الليبراليــة تهــدف إلــى إثــارة الأحاســيس 
والمشــاعر فــي المجتمــع، ولذلــك فإنهــا لا تعطــي الحقيقــة كلهــا 
بل تجزئها وأحيانًا تحرفها، بشكل يؤدي إلى خداع المجتمع  
فــي النهايــة، وقــد يســاند الفــرد ممارســات تلــك الدولــة أو تلــك 
دون أن يعــرف توجههــا الصحيــح، ولكنــه يكتشــف بعــد فــوات 

الأوان أنــه كان مخدوعًــا.
- بينما تخالف نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة هذا 
الــرأي، وتؤكــد علــى ضــرورة ممارســة حريــة إعــلام المواطــن 
بالخبــر والحــدث، ومنحــه حــق منافســة الدولــة والآخريــن بشــكل 

يــؤدي إلــى العمــل والتعــاون والتقــدم.
- تتحمــل وســائل الاتصــال والإعــلام الجماهيريــة قــدرًا مــن 
المســؤولية فــي ممارســة البنــاء والنمــو الاجتماعــي علــى أســاس 

الالتــزام بحقــوق الآخريــن.
فالحرية تنطوي على قدر كبير من المســؤولية الاجتماعية، 
ولهــذا فالحريــة ليســت حقًّــا طبيعيًّــا يُعطــى دون مقابــل، بــل حقًّــا 
مشــروطًا بمســؤوليات يمارســها الإنســان تجــاه نفســه وتجــاه 
المجتمــع، ولا يحــق لأحــد الاعتــداء علــى حريــات الآخريــن، 
أي أن الحكومــة والشــعب يعطيــان وســائل الاتصــال والإعــلام 
حقهمــا فــي حريــة التعبيــر، ولكــن فــي نفــس الوقــت يمكــن أن 
تفقــد هــذا الحــق فيمــا لــو أُســيء اســتعماله، ولا يمكــن عــزل 
المجتمــع ووســائل الاتصــال والإعــلام الجماهيريــة والدولــة عــن 
بعضهــم البعــض؛ لأن التمتــع بالحقيقــة وحريــة الــرأي أمــران 
ضروريــان للأطــراف الثلاثــة )الدولــة- والمجتمــع- ووســائل 

الاتصــال والإعــلام الجماهيريــة(.
والغايــة واضحــة للجميــع، وتبــدأ عمليــة تفكيــر الفــرد فــور 
تســلمه للخبــر، فيناقشــه مــع نفســه أولًا، ومــن ثــم مــع السياســة 
الجماهيريــة  الإعــلام  أو  الاتصــال  ووســيلة  للدولــة  المعلنــة 
المنتميــة لتلــك الدولــة، مخالفــة أم مؤيــدة لــرأي وفكــر الحكــم فــي 
الدولــة. وبذلــك يصبــح الفــرد متمتعًــا بالحريــة الحقيقيــة والقــدرة 
علــى التعبيــر عــن رأيــه وأفــكاره ومفاهيمــه ومواقفــه؛ إلا أن هــذا 
لا ينفــي وجــود الرقابــة الموضوعيــة علــى النشــر، إذ أن الرقابــة 
موجــودة ولا تســمح بنشــر أي شــيء يتعــارض وتوجــه خدمــة 
الجماهيــر العريضــة، ولا يهــم الرقابــة الآراء المتعلقــة بالأفــراد 
كأفــراد، لأنهــا تضــع مصلحــة المجتمــع فــوق كل المصالــح، 

وتحتــرم المصلحــة الجماعيــة للمجتمــع)43(.

علاقة النظرية بالأنظمة السياسية
يوجز دينس اليوت هذه النظرية في اتجاهين سياسيين:

أ ـ احتــكاري: تســيطر فيــه الدولــة )فــردًا كانــت أم طبقــة( 
علــى وســائل الإعــلام ســواء بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
الإعــلام  ممارســة  أن  أســاس  علــى  الواجهــة(،  )ديمقراطيــة 

الدولــة وواجباتهــا. حقــوق  تدخــل ضمــن  والصحافــة 
ب ـ تعــددي: يســمح بوجــود حريــة للتعبيــر، وبالتالــي تعــدد 
قنــوات وســائل الإعــلام بمــا يعكــس آراء واتجاهــات المجتمــع 
أي  دون  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
احتــكار كان للدولــة أم غيرهــا. وهــو مــا يتــرك للمواطنيــن وكل 
فعاليــات المجتمــع، إلــى جانــب الدولــة إذا رغبــت فــي ذلــك 

حريــة ممارســة الإعــلام والصحافــة.
ذا اقتصرنــا فــي تحليلنــا علــى هــذا الاتجــاه الأخيــر، أي  واإ
الاتجــاه التعــددي، نجــد داخلــه عمومًــا موقفيــن للصحافــة تجــاه 

الدولــة: 
أ- موقــف عــداء: يدفــع الصحافــة إلــى أن تأخــذ حذرهــا 
تحتفــظ  حتــى  بصلــة،  للدولــة  يمــت  مــا  كل  تجــاه  الدائــم 
بوظيفتهــا النقديــة وبالتالــي ثقــة الــرأي العــام. ذلــك أن توجــه 
الدولــة )الطبيعــي( أيــا كان انتماؤهــا السياســي أو حســن نيتهــا، 
هــو اســتغلال الصحافــة. فمــن يملــك الســلطة يخــاف عليهــا 
حاطتهــا بالأشــواك  مــن النقــد، ويســعى مــن ثــم إلــى تســييجها واإ
أو  الصحافــة  تضليــل  المعلومــات،  إخفــاء  كثيــرة:  )والطــرق 
الأمــن  الدولــة،  أســرار  أكثــر:  المبــررات  أن  كمــا  رشــوتها، 
القومــي، الحيــاة الخاصــة..!(. فــي حيــن أن دور الصحافــة 
القائميــن  التنقيــب عــن تصرفــات  هــو تقصــي الحقائــق، أي 
كلمــا  التصرفــات وفضحهــا  هــذه  وتمحيــص  الســلطة،  علــى 
كانــت هنــاك إســاءة لاســتخدام الســلطة أو قصــور فــي الكفــاءة 

أو فســاد أو انحرافــات أخــرى.
يخدمــان  كلاهمــا  والصحافــة  الدولــة  تعــاون:  ب-موقــف 
تبنــى  أن  يجــب  أو  تبنــى،  فعلاقتهمــا  إذن  العــام.  الصالــح 
فــي الإطــار الديمقراطــي علــى التعــاون وليــس العــداء. فقــد 
ذاك،  أو  الطــرف  هــذا  عنــد  العــام  الصالــح  مفهــوم  يختلــف 
فتحــدث انتقــادات ومواجهــات فــي حــالات وأوقــات محــددة، 
وهــذا شــيء طبيعــي يدخــل فــي بــاب الاختــلاف الــذي ضمنــه 
الاتجــاه التعــددي، لكــن مــن دون أن يتحــول ذلــك بالضــرورة 
فالعــداء  الآخــر.  الطــرف  تجــاه  لطــرف  منهجــي  عــداء  إلــى 
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إلــى  يــؤدي  للدولــة تجــاه الصحافــة، لا يمكــن أن  المنهجــي 
الاحتــكار ومنــع الحريــات فــي اتجــاه إقامــة نظــام اســتبدادي، 
كمــا أن العــداء المنهجــي للصحافــة تجــاه الدولــة بدعــوى النقــد 
والمراقبــة قــد يصــل بــه الأمــر إلــى جعــل )الغايــة تبــرر الوســيلة( 
مــن ترويــج إشــاعات وخلــق ملفــات وتضخيــم صغائــر الأمــور، 
الجمهــور  وتعبئــة  والمؤسســات  الأفــراد  بأخلاقيــات  والمــس 
بتحريــك نوازعــه القبليــة، القوميــة، الحزبيــة أو الدينيــة الضيقــة، 
بهــدف  اجتماعيــة  مســئولة  صحافــة  مــن  التحــول  وبالتالــي 
الصالــح العــام، إلــى صحافــة )حــرة( فــي إثــارة الفوضــى، وثقافــة 

الهــدم والفتنــة. )44(

البعد الأخلاقي للنظرية
مــن خــلال دراســته  للنظريــة  البعــد الأخلاقــي  قــدم فوكــس 
للمسؤولية الأخلاقية والقانونية للصحفيين في غرفة الأخبار، 
ومــدى قدرتهــم علــى تحقيــق الفنــي بيــن الاعتبــارات الأخلاقيــة 
والقانونيــة أثنــاء العمــل الصحفــي عــن طريــق اســتخدام أداة 
والمقابــلات  صحفيــا،   137 مــن  مكونــة  لعينــة  الاســتبيان 
المتعمقــة لعينــة مكونــة مــن 22 صحفيًــا آخريــن، عــدة نمــاذج 
لتفســير كيفيــة تعامــل الإعلامييــن مــع المســئوليات القانونيــة 

والأخلاقيــة، وهــي:
ــا لهــذا النمــوذج . 1 ــم: ووفقً نمــوذج الانعــزال عــن العال

يتــم الالتــزام الصــارم بالقواعــد القانونيــة، ويتــم معاقبــة الذيــن 
ينتهكــون هــذه القوانيــن، فــي حيــن لا يتــم الالتــزام بالأخلاقيــات 
إلا علــى مســتوى اللوائــح الخاصــة بــكل فــرد علــى حــده مــن 

القائميــن بالاتصــال.
ــق: ويؤكــد هــذا النمــوذج علــى درجــة . 2 نمــوذج التواف

التوافــق بيــن القواعــد القانونيــة والأخلاقيــة فــي المجتمــع، حيــث 
إن هنــاك ارتباطًــا بيــن المعاييــر والقيــم الاجتماعيــة الســائدة 
التــي تســهم فــي زيــادة درجــة الإحســاس بالشــرعية الأخلاقيــة، 
ومــن ثــم تكامــل العلاقــة بيــن القواعــد القانونيــة والأخلاقيــة فــي 

عمــل القائميــن بالاتصــال.
بيــن . 3 النمــوذج  هــذا  ويجمــع  المســئولية:  نمــوذج 

النموذجيــن الســابقين، حيــث يــرى أن القانــون إنمــا هــو نتــاج 
القواعــد الأخلاقيــة فــي المجتمــع، ومــن ثــم يســتمد القانــون قوتــه 
مــن شــرعية إحســاس المواطنيــن بضــرورة الالتــزام بــه ووضعــه 

فــي الاعتبــار عنــد اتخــاذ أي قــرار. )45(

الإجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:

التحليليــة،  الوصفيــة  البحــوث  الدراســة ضمــن  هــذه  تنــدرج 
 Arthur. يــرى   كمــا  البحــوث  مــن  النــوع  هــذا  ويتيــح 
التســاؤلات  علــى  الإجابــة  الوصفــي  شــقه  فــي   )46(Berger
المتعلقــة بالوصــف العــام للقائــم بالاتصــال، فــي حيــن يقــدم 
الشــق الآخــر تحليــلًا دقيقًــا يتجــاوز وصــف القائــم بالاتصــال 
إلــى الكشــف عــن اتجاهاتــه الكامنــة والاســتدلال علــى الأبعــاد 
المختلفــة لرؤيتهــم لمشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، وتفســير 
تلــك الاتجاهــات مــن خــلال التحليــل الكيفــي، وكــذا التعــرف 
علــى طبيعــة العلاقــة بيــن العديــد مــن المتغيــرات التــي تخضــع 

للدراســة.

منهج الدراسة:
الوصفــي  المنهــج  علــى  أساســي  بشــكل  الدراســة  اســتندت 
منظمًــا  علميًّــا  جهــدًا  باعتبــاره  والتحليلــي  المســحي  بشــقيه 
يســاعد فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الخاصــة 
اعتمــد  الإطــار  هــذا  وفــى  دراســتها)47(،  يتــم  التــي  بالظاهــرة 
الباحــث علــى أســلوب المســح بالعينــة فيمــا يتعلــق بمســح القائــم 
بالاتصال)الصحفييــن العامليــن فــي صحــف مختلفــة( بهــدف 
الإعــلام  قانــون  لمشــروع  توجهاتهــم  طبيعــة  علــى  التعــرف 
ونوعيــة  المهنــي،  أدائهــم  علــى  الرؤيــا  تلــك  وتأثيــر  الموحــد 
تلــك الاتجاهــات، والإشــباعات التــي يمكــن أن يحققهــا هــذا 
المشــروع للصحفييــن والأســباب والتداعيــات الســلبية والحلــول 
الممكنــة التــي يمكــن وضعهــا لخــروج هــذا القانــون، والعلاقــة 
بيــن تلــك الرؤيــا وتأثيرهــا علــى أدائهــم المهنــي كمــا اســتخدم 
الباحــث المنهــج المقــارن لرصــد أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن 
رؤيــة الصحفييــن فــي الصحــف المختلفــة؛ مــن خــلال رصــد 
أوجــه التشــابه والاختــلاف لإجابــات المبحوثيــن المختلفــة مــن 

الصحــف شــتى.

أدوات الدراسة:
استعان الباحث بالأدوات التالية:

1- صحيفة استبيان (Questioner(: وهي أداة للحصول 
مــن  عــدد  طــرح  خــلال  مــن  المبحوثيــن  مــن  بيانــات  علــى 
الأســئلة المكتوبــة علــي الصحفييــن)48(  حيــث اعتمــد الباحــث 
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علــى جمــع البيانــات الكميــة والكيفيــة مــن العينــة مــن خــلال 
صحيفــة اســتبيان بهــا مجمــوع مــن الأســئلة؛ لمعرفــة رؤيتهــم 
تجــاه مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، ولمعرفــة إجابــات أســئلة 

الدراســة وتحقيــق أهدافهــا.
) Non- 1- المقابلــة التوضيحيــة غيــر الموجهــة القصيــرة

فيهــا  يتــرك  التــي  وهــي   :Directive short Meeting(
الباحــث  المبحــوث للإجابــة علــى الأســئلة)49(، فقــد اســتخدم 
ضمــان  وكذلــك  للعينــة،  الأســئلة  وضــوح  لضمــان  المقابلــة 

جديــة الإجابــة علــى الاســتبيان.

اختبار الصدق والثبات: 
 :Validity أ - اختبار الصدق

يقصــد بالصــدق أن الأداة تقيــس بالفعــل مــا وضعــت لقياســه 
مــن موضوعــات وظواهــر مختلفــة موضــوع الدراســة، ويرتبــط 
الصــدق بالإجــراءات المتبعــة فــي القيــاس مــن اختيــار العينــة، 
وبنــاء الأســئلة داخــل الاســتبيان، فضــلًا عــن درجــة الثبــات 
فــي قــدرة الاســتبيان فــي القيــاس ورصــد وجمــع المعلومــات مــن 
العينــة)50(، وقــد قــام الباحــث للتحقــق مــن ذلــك بمراعــاة تحديــد 
الأسئلة تحديدًا دقيقًا بجانب مراعاة الدقة في إجراءات وضع 
الأســئلة وصــولًا إلــى مســتوى مرتفــع مــن الصــدق الظاهــري 

للاســتبيان، وذلــك عــن طريــق وســيلتين همــا: 
1- صــدق المحكميــن: بعــرض الاســتبيان علــى مجموعــة مــن 
الخبــراء )51( مــن ذوي الخبــرة والتخصصــات العلميــة فــي مجــال 
الدراســة، حيــث تــم تعديــل الاســتبيان فــي ضــوء الملاحظــات 
النظــري  الإطــار  مــع  يتناســب  بمــا  المحكمــون  أبداهــا  التــي 

ومتغيــرات الدراســة.
2- الاختبــار المبدئــي للاســتبيان: وذلــك علــى عينــة مــن 
قيــاس  تحقيــق  يضمــن  بمــا  الأســئلة  لاختبــار  الصحفييــن 

أهدافهــا.  وتحقيــق  الدراســة  متغيــرات 
 :Reliability ب- الثبات

يقصد بالثبات الوصول إلى نفس النتائج عن نفس الظواهر 
موضوع الاســتبيان في حالة إعادة الاســتبيان مرة أخرى على 
نفــس العينــة مــن المفــردات بعــد مــرور فتــرة زمنيــة، وتقديــر 
قيمــة الثبــات بعــد نتائــج الاختباريــن)52( ، ولحســاب الثبــات 
فــي هــذه الدراســة اختــار الباحــث )30( صحفيًّــا مصريًــا بنفــس 
نســب مكونــات العينــة، وذلــك بنســبة15 % مــن إجمالــي عينــة 

الدراســة الميدانيــة، حيــث تلبــي هــذه النســبة متطلبــات اختبــار 
الثبــات فــي ضــوء النســب التــي أوصــى بهــا المتخصصــون فــي 
مناهــج البحــث، والتــي تتــراوح مــا بيــن %10، %25، مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة، ثــم عــرض الباحــث نفــس الاســتبيان 
علــى نفــس الصحفييــن بعــد مــرور أســبوعين، ولحســاب الثبــات 
تــم تطبيــق معادلــة الصيــغ المتكافئــة، وبحســب هــذه المعادلــة 
بلــغ متوســط قيمــة معامــل الثبــات فــي الاســتبيان بيــن البحثيــن 
0.96، بمعنــى أن نســبة الاتفــاق كانــت %96، وهــي درجــة 

ثبــات عاليــة بمــا يؤكــد ثبــات الاســتبيان.

مجتمع وعينة الدراسة: 
فــي  العامليــن  الصحفييــن  علــى  الدراســة  مجتمــع  اشــتمل 
عينــة  علــى  الدراســة  أجريــت  وقــد  الشــروق،  والوفــد  الأهــرام 
عشــوائية بســيطة مــن الصحفييــن 200 مفــردة مقســمة 100 
مفــردة للأهــرام، و50 مفــردة لــكل مــن الوفــد و50 للشــروق.

نتائج الدراسة الميدانية:-
أولًا: الخصائص الديموجرافية للعينة:

الجدول رقم )1( النسب التكرارية لنوع العينة

يوضــح الجــدول رقــم )1( بــأن العينــة تتكــون مــن 168 مــن 
الذكــور و32 مــن الإنــاث وذلــك بنســبتي %84 إلــى 16% 

علــى الترتيــب.

 % ك النوع

 84.0 168 ذكر

ىأنث  32 16.0 

 100.0 200 الإجمالي
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جدول رقم )2( النسب التكرارية لنوع الصحيفة

يوضــح الجــدول رقــم )2( أن العينــة تحتــوي علــى صحفييــن 
يعملون في الصحف القومية بنسبة %50 أي 100 صحفي 
مــن 200 مفــرده،50 صحفــي يعملــون فــي صحــف حزبيــة 
ومثلهــم فــي صحــف خاصــة بنســبة %25 أي 50 صحفــي 

مــن 200 مفــردة.

جدول رقم )3( النسب التكرارية للموقع الوظيفي

يوضــح الجــدول رقــم )3( أن هنــاك 54 صحفيًــا مــن العينــة 
يعملــون كمحرريــن بنســبة %27، و42 صحفيًــا كنائــب رئيــس 
قســم بنســبة %14، و24 صحفيًا كنائب رئيس تحرير بنســبة 
%12، و26 صحفيًــا كمديــري تحريــر بنســبة %13، و26 

صحفيًــا كنائــب رئيــس تحريــر بنســبة 13%.

جدول رقم )4( النسب التكرارية لمتوسط دخل العينة

يوضــح الجــدول رقــم )4( أن هنــاك 91 صحفيًّــا يتقاضــون 
مرتــب أقــل مــن 3000 جنيــة شــهريًّا بنســبة %45.5، وأن 
ــا يتقاضــون مــا بيــن 5000 إلــى 3000ج  هنــاك 49 صحفيًّ
شــهريًّا بنســبة %24.5، وأن هنــاك 46 صحفيًّــا يتقاضــون 
مــن 5000 إلــى 7000ج شــهريًّا بنســبة %23، وأن هنــاك 
عشــرة صحفييــن مــن العينــة يتقاضــون مــا بيــن 7000 إلــى 
10000ج شــهريًّا بنســبة %5، وأن هنــاك 4صحفييــن فقــط 
يتقاضــون أكثــر مــن 10000ج شــهريًّا بنســبة %2، ويوضــح 

الجــدول أيضًــا متوســط دخــل العينــة هــو 1,935.

جدول رقم )5( النسب التكرارية للتخصص الصحفي في 
العينة

يوضــح الجــدول رقــم )5( أن هنــاك 59 صحفيًّــا يعملــون فــي 
القســم السياســي بنســبة %29.5، و26 صحفيًّــا يعملــون فــي 
القســم الاقتصــادي بنســبة %13، وعشــرة صحفييــن يعملــون 

 % ك الصحيفة

 50.0 100 قومية

 25.0 50 حزبية

 25.0 50 خاصة

 100.0 200 الإجمالي

 

 ك الدخل
 النسبة
 المئوية

 المتوسط
المعياري الانحراف الحسابي  

0333 من أقل  91 45.5 

1.9350 1.03252 

0333 من أقل إلي 0333 من  49 24.5 

0333 من أقل إلي 0333 من  46 23.0 

03333 من أقل إلي 0333 من  10 5.0 

فأكثر 03333  4 2.0 

 100.0 200 الإجمالي

 

 % ك الوظيفة

 27.0 54 محرر

 21.0 42 نائب رئيس قسم

 14.0 28 رئيس قسم

 12.0 24 نائب مدير التحرير

 13.0 26 مدير التحرير

 13.0 26 نائب رئيس تحرير

 100.0 200 الإجمالي

 

 % ك التخصص

 29.5 59 سياسي

 13.0 26 اقتصادي

 5.0 10 رياضي

 7.5 15 فني

 4.0 8 خارجي

 5.0 10 ثقافي

 7.0 14 محليات

 29.0 58 أخري

 100.0 200 الإجمالي
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فــي القســم الرياضــي بنســبة %5، 15 صحفيًّــا يعملــون فــي 
القســم  فــي  الفنــي بنســبة %7.5، وثمانيــة صحفييــن  القســم 
الخارجــي بنســبة %4 وعشــرة صحفييــن فــي الثقافــي بنســبة 
%5، و14 صحفيًّــا فــي المحليــات بنســبة %7، 58 صحفيًّــا 

فــي أقســام أخــرى بنســبة 29%.

جدول رقم )6( النسب التكرارية لدرجة المؤهل الدراسي 
في العينة

يوضــح الجــدول رقــم )6( أن هنــاك 182 صحفيًّــا حاصليــن 
علــى ليســانس أو بكالوريــوس بنســبة %91 ، و12صحفيًّــا 
حاصليــن علــى ماجســتير بنســبة %6، و6صحفييــن حاصليــن 

علــى الدكتــوراه بنســبة 3%

ثانيًا: نتائج الإجابات على أسئلة الاستبيان
نــوع  أن  تبيــن  للدراســة  الإحصائيــة  النتائــج  خــلال  مــن 
إحصائيــة  دلالات  ذات  المهمــة  العوامــل  مــن  الصحيفــة 
نحــو رؤيــة الصحفييــن لمشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، لــذا 
يســتعرض الباحــث علاقــة نــوع الصحيفــة مــع أســئلة الاســتبيان
جدول رقم )7( النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة 

بمدى رؤية العاملين بها لحرية الصحافة

كا2= 31.366     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.368

أوضحــت قيمــة كا2 فــي الجــدول الســابق أن هنــاك فروقًــا 
لحريــة  ورؤيتهــم  الصحيفــة  نــوع  بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
الإعــلام المصــري فــي ظــل مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد، 
حيــث يــرى ثلاثــون صحفيًّــا أن الصحافــة مقيــدة تمامًــا بنســبة 
بنســبة  قوميــة  صحــف  فــي  يعملــون  منهــم  وعشــرة   ،15%
فــي  بنســبة%8، و16  فــي صحــف حزبيــة  وأربعــة   ،10%
صحــف خاصــة بنســبة %32، بينمــا يــرى 107 صحفيًّــا بــأن 
حريــة الإعــلام مقيــدة نســبيًّا بنســبة %53.5، وكان منهــم 44 
و35  بنســبة 44%،  قوميــة  فــي صحــف  يعملــون  صحفيًّــا 
ــا فــي  يعملــون فــي صحــف حزبيــة بنســبة %70، 28 صحفيًّ
صحــف خاصــة بنســبة %56، جــاء ذلــك عنــد مســتوى دلالــة 

0.00 بمعامــل توافــق 0,368 وعنــد درجــة حريــة 04.

جدول رقم )8( النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة 
بمدى رؤية العاملين لما يمكن أن تضيفه الهيئة الوطنية 

لحرية الصحافة وأسباب ذلك الاختيار

كا2= 31.506     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.369

إحصائيــة  دلالــة  ذات  فروقًــا  هنــاك  أن  كا2  قيمــت  دلــت 
الهيئــة  لمــا يمكــن أن تضيفــه  نــوع الصحيفــة ورؤيتهــم  بيــن 
الوطنيــة للصحافــة لحريتهــا، حيــث يــرى 68 صحفيًّــا أن هــذه 
الهيئة لم تضف جديدًا بنســبة %34، بينما يرى 99 صحفيًّا 
أنهــا ســتضيف إلــى حــد مــا بنســبة %49.5، بينمــا يــرى 33 
صحفيًّــا أنهــا ســتضيف إلــى حريــة الصحافــة بنســبة 16.5%، 
وجاء ذلك عند قيمة كا2 بـ 31.5 عند مســتوى دلالة 0.00 
بمعامــل توافــق 369 عنــد درجــة حريــة 04 وعللــت العينــة 
ممــن أجابــوا بأنهــا لــن تضيــف شــيئًا إلــى حريــة الصحافــة بأنهــا 
ســتتحكم فــي اختيــار رؤســاء التحريــر ورؤســاء مجلــس الإدارة 

 % ك المؤهل

بكالوريوس أو ليسانس  182 91.0 

 6.0 12 ماجستير

 3.0 6 دكتوراه

 100.0 200 الإجمالي

 

1س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

اتمامً  ةمقيد  10 10.0% 4 8.0% 16 32.0% 30 15.0% 

نسبيا مقيدة  44 44.0% 35 70.0% 28 56.0% 107 53.5% 

مسؤولة حرية  46 46.0% 11 22.0% 6 12.0% 63 31.5% 

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

2س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %34.0 68 %56.0 28 %24.0 12 %28.0 28 لا

ما حد إلي  44 44.0% 35 70.0% 20 40.0% 99 49.5% 

 %16.5 33 %4.0 2 %6.0 3 %28.0 28 نعم

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع
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كســابق مهدهــا ولــن تعمــل خــارج المنظومــة السياســية للدولــة، 
تــزال هنــاك فجــوة قانونيــة  وكذلــك هنــاك مــن علــل بأنــه لا 
بيــن الولايــة علــى الصحفــي والولايــة علــى الصحيفــة، وهنــاك 
أيضًــا مــن علــل بــأن الحريــة المســئولة هــي قمــة الحريــات، 
بينمــا أرجــع مــن أجــاب بأنهــا ســتضيف شــيئًا إلــى حــد مــا، 
إلــى أن الرقابــة مطلوبــة أحيانًــا وأحيانًــا أخــرى غيــر مطلوبــة، 
وأرجــع مــن أجــاب أن إنشــاء تلــك الهيئــة ســتضيف إلــى حريــة 
الصحافة إلى أن الوضع الســابق كان يســند أمور الصحفيين 
إلــى مجلــس الشــورى، أمــا الآن فإلــى الهيئــة الوطنيــة وهــذا 

تحســن فــي حريــة الصحافــة.
جدول رقم )9( النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة 

بمدى التغيرات الإيجابية التي يمكن أن تطرأ على قانون 
96 بعد إقرار قانون الإعلام الموحد

كا2= 31.640     درجات الحرية=6   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.370

دلــت قيمــة كا2 علــى فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن رؤيــة 
الموحــد  الإعــلام  قانــون  مشــروع  كان  إن  مــا  الصحفييــن، 
ســيضيف تغيــرات علــى قانــون 96 حيــث يــرى 36 صحفيًّــا 
أنــه أســوأ مــن القانــون الســابق بنســبة %18، بينمــا يــرى 40 
صحفيًّــا أنــه لــم يضــف أي تغييــر بنســبة %20، بينمــا يــرى 
ــا أنــه أضــاف إلــى حــد مــا بعــض التغيــرات وذلــك  96 صحفيًّ
بنســبة %53، بينمــا يــرى 18 صحفيًّــا أنــه  أضــاف بشــكل 
كبيــر لحريــة الصحافــة، وذلــك بنســبة %9، جــاء ذلــك عنــد 
قيمــة لـــ كا2 بـــ 31.64 ومســتوى دلالــة 0.00 ومعامــل توافــق 

بـــ %37 وكان ذلــك عنــد مســتوى حريــة 06.

جدول رقم )10( النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة 
بمدى موافقة الصحفيين على تعيين الحكومة لرؤساء 

الهيئات المنبثقة من قانون الإعلام الموحد 

كا2= 12.062     درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.002  
معامل التوافق= 0.238

دلــت قيمــة كا2 علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعلاقــة بيــن رؤيــة الصحفييــن وموافقتهــم علــى تعييــن رؤســاء 
المجالــس والهيئــات المنبثقــة مــن قبــل الحكومــة أم لا، حيــث 
يوافــق 62 صحفيًّــا علــى تعيينهــم مــن قبــل الحكومــة بنســبة 
%31، بينما لا يوافق 138 صحفيًّا على ذلك بنسبة 69% 
جاء ذلك عند قيمة كا2 12.062 ومستوى دلالة بـ 0.002 

ومعامــل توافــق بـــ 0.238 عنــد درجــة حريــة 02

جدول رقم )11( النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة 
برؤية الصحفيين لكيفية تعيين رؤساء الهيئات المنبثقة 
من قانون الإعلام الموحد كمبدأ لفصل الصحافة كسلطة 

عن باقي السلطات 

كا2= 12.184     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.016  
معامل التوافق= 0.240

دلــت قيمــة كا2 علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن رؤيــة الصحفييــن لكيفيــة تطبيــق مبــدأ فصــل الصحافــة 

4س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

السابق القانون من أسوأ  14 14.0% 6 12.0% 16 32.0% 36 18.0% 

تغيير يضف لم  12 12.0% 12 24.0% 16 32.0% 40 20.0% 

ما حد إلي نعم  58 58.0% 32 64.0% 16 32.0% 106 53.0% 

كبير بشكل نعم  16 16.0% 0 .0% 2 4.0% 18 9.0% 

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

5س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %31.0 62 %24.0 12 %16.0 8 %42.0 42 نعم

 %69.0 138 %76.0 38 %84.0 42 %58.0 58 لا

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

 

6س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

الحكومة قبل من التعيين  24 24.0% 4 8.0% 4 8.0% 32 16.0% 

البرلمان قبل من التعيين  10 10.0% 4 8.0% 2 4.0% 16 8.0% 

الانتخابات خلال من التعيين  66 66.0% 42 84.0% 44 88.0% 152 76.0% 

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع
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 32 يــرى  حيــث  الســلطات،  باقــي  عــن  كســلطة  والإعــلام 
صحفيًّــا أنــه يمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ مــن خــلال تعييــن رؤســاء 
الهيئــات مــن قبــل الحكومــة وذلــك بنســبة %16، بينمــا يــرى 
16 صحفيًّــا أنــه يمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ مــن خــلال التعييــن 
من قبل البرلمان وذلك بنســبة %8، بينما يرى 152 صحفيًّا 
أنــه يمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ مــن خــلال التعييــن بالانتخابــات 
وذلــك بنســبة %96، وجــاء ذلــك عنــد قيمــة كا2 12.184 
ومســتوى دلالــة 0.016 ومعامــل توافــق 0.24 وعنــد درجــة 

حريــة 04
جدول رقم )12(

النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة بمدى رؤية 
الصحفيين لحرية تدفق المعلومات بما لا يخل بمقتضيات 

الأمن القومي وأسباب الاختيار

كا2=     10.857درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.004  
معامل التوافق= 0.227

دلــت قيمــة كا2 علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن نــوع الصحيفــة ورؤيــة الصحفييــن حــول وجــود اســتثناءات 
وافــق  حيــث  المعلومــات،  تــداول  حريــة  علــى  قيــود  لفــرض 
140 صحفيًّــا علــى هــذه الاســتثناءات كمطلــب للأمــن القومــي 
والدفــاع عــن الوطــن، وذلــك بنســبة %70، بينمــا لــم يوافــق 60 
صحفيًّــا علــى هــذا الاســتثناء بنســبة %30، جــاءت قيمــة كا2 
بـــ 10.85 ومعامــل توافــق 0.227 ومســتوى دلالــة 0.004 
وعنــد درجــة حريــة 02 وقــد عللــت الأغلبيــة ممــن وافقــوا علــى 
هــذا الاســتثناء بــأن الإعــلام لــه تأثيــر قــوي علــى الجمهــور، 
ومــن الســهل اســتخدامه فــي هــدم الثوابــت وأن الأمــن القومــي 
خــط أحمــر، أمــا مــن لــم يوافقــوا علــى هــذا الاســتثناء فكانــت 
تعليلاتهــم بــأن اعتبــارات الأمــن القومــي مطاطــة وغير محددة، 
وأنهــا تســتخدم كذريعــة للتضييــق علــى حريــة الإعــلام بحجــة 

الأمــن القومــي، لــذا لا يجــب أن يكــون هنــاك اســتثناءات فــي 
حريــة تدفــق المعلومــات.

جدول رقم )13(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة برؤية الصحفيين 

لحرية إصدار الصحف

كا2= 7.814     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.099  
غير دالة

دلــت قيمــة كا2 علــى عــدم وجــود علاقــة بيــن نــوع الصحيفــة 
ورؤيــة الصحفييــن مــا إن أطلــق مشــروع القانــون حريــة إصــدار 
الصحــف للأفــراد والمؤسســات بنــص المــادة )43(. حيــث يــرى 
38 صحفيًّــا أنــه لــم يطلــق حريــة إصــدار الصحــف، بينمــا يــرى 
)92( صحفيًّــا أن مشــروع القانــون أطلقهــا إلــى حــد مــا بنســبة 
ــا أنــه أطلقهــا بنســبة %35، جــاءت  %46 ويــرى 70 صحفيًّ
قيمــة كا2 بـــ 7.81، مســتوى دلالــة 0.099 وهــى قيمــة غيــر 

دالة.
جدول رقم )14(

النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة بوجوب موافقة 
المجلس الأعلى للإعلام على إصدار الصحف 

كا2= 11.184    درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.004  
معامل التوافق= 0.230

7س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %70.0 140 %52.0 26 %80.0 40 %74.0 74 نعم

 %30.0 60 %48.0 24 %20.0 10 %26.0 26 لا

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

9س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %19.0 38 %24.0 12 %20.0 10 %16.0 16 لا

ما حد إلي  40 40.0% 28 56.0% 24 48.0% 92 46.0% 

 %35.0 70 %28.0 14 %24.0 12 %44.0 44 نعم

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

01س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %76.0 152 %64.0 32 %68.0 34 %86.0 86 نعم

 %24.0 48 %36.0 18 %32.0 16 %14.0 14 لا

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 24 ( - يناير / مارس - 2019

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

107

الصحيفــة  نــوع  بيــن  وجــود علاقــة  علــى  كا2  قيمــة  دلــت 
الأعلــى  المجلــس  موافقــة  وجــوب  حــول  الصحفييــن  ورؤيــة 
للإعــلام علــى إصــدار الصحــف، حيــث يوافــق 152 صحفيًّــا 
علــى وجــوب هــذا الإجــراء وذلــك بنســبة %76، بينمــا لــم يوافــق 
48 صحفيًّا على هذا الأمر بنســبة %24، جاءت قيمة كا2 
بـــ 11.18 ومعامــل توافــق 0.23 ومســتوى دلالــة 0.004 

وعنــد درجــة حريــة 2

جدول رقم )15(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة بأن يكون إصدار 

الصحف بالإخطار أم بالترخيص

كا2= 4.111    درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.128  غير 
دالة

دلــت قيمــة كا2 علــى عــدم وجــود علاقــة بيــن نــوع الصحيفــة 
يكــون إصــدار  أن  الصحفييــن حــول موافقتهــم علــى  ورؤيــة 
الصحــف بالإخطــار أم بالترخيــص، حيــث يــرى 141 صحفيًّــا 
أن يكــون الإصــدار بالترخيــص بنســبة %70.5، بينمــا يــرى 
 ،29.5% بنســبة  فقــط  بالإخطــار  يكــون  أن  صحفيًّــا   59
وعنــد   0.128 دلالــة  مســتوى  بـــ4,111  كا2  قيمــة  جــاءت 

درجــة حريــة 2 وهــي قيــم غيــر دالــة

جدول رقم )16(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة بمدى موافقة 
الصحفيين على رأس المال المدفوع مقدما لإصدار 

الصحيفة

كا2= 8.792     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.067  
غير دالة

دلــت قيمــة كا2 علــى عــدم وجــود علاقــة بيــن نــوع الصحيفــة، 
واشــتراطات المــادة )43( لإصــدار الصحــف بخصــوص رأس 
 24 مطلقًــا  يوافــق  لــم  حيــث  مقدمًــا  المدفــوع  الشــركة  مــال 
صحفيًّا على شــرط هذه المادة بنســبة %12، بينما وافق 77 
صحفيًّــا بشــرط تخفيــض هــذا المبلــغ بنســبة %38.5، ووافــق 
مطلقًــا 99 صحفيًّــا علــى هــذه المــادة دون اعتــراض علــى 
قيمــة المبلــغ المدفــوع مقدمًــا بنســبة %49.5، جــاءت قيمــة 
كا2 8.79 ومســتوى دلالــة 0.067 وهــى قيمــة غيــر دالــة.

جدول رقم )17(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة فيما إن كان 

الصحفي في مأمن من محاسبته بسبب رأيه

كا2= 20.157     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.303

11س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %70.5 141 %60.0 30 %70.0 35 %76.0 76 الترخيص

 %29.5 59 %40.0 20 %30.0 15 %24.0 24 الإخطار فقط

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

12س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %12.0 24 %16.0 8 %20.0 10 %6.0 6 لا

التخفيض بشرط أوافق  38 38.0% 21 42.0% 18 36.0% 77 38.5% 

مطلقا أوافق  56 56.0% 19 38.0% 24 48.0% 99 49.5% 

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

13س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %58.0 116 %84.0 42 %52.0 26 %48.0 48 لا

ما حد إلي  42 42.0% 21 42.0% 8 16.0% 71 35.5% 

 %6.5 13 %0. 0 %6.0 3 %10.0 10 نعم

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع
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الصحيفــة  نــوع  بيــن  وجــود علاقــة  علــى  كا2  قيمــة  دلــت 
ورؤيــة الصحفييــن نحــو المــادة )39( مــن مشــروع القانــون، 
والتــي ألغــت الحبــس الاحتياطــي فيمــا إن كان الصحفــي فــي 
مأمــن مــن محاســبته بســبب رأيــه، حيــث أوضــح 116 صحفيًّــا 
أنــه ليــس فــي مأمــن مــن الحبــس بســبب رأيــه، وذلــك بنســبة 
%58، وأوضح 71 صحفيًّا أنه في مأمن إلى حدٍ ما بنســبة 
%35.5، وأوضــح 13 صحفيًّــا أنهــم فــي مأمــن مــن الحبــس 
بســبب رأيهم بنســبة %6.5، وجاءت قيمة كا2 بـ 20.157، 
ومعامــل توافــق بـــ 0.303 ومســتوى دلالــة 0.00 وعنــد درجــة 

حريــة 4
جدول رقم )18(

النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة ورؤية الصحفيين 
حول ما إن كانت ستزيد أو ستقل الصحف الإلكترونية 

بعد إقرار القانون

كا2= 5.455     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.244  
غير دالة

دلــت قيمــة كا2 علــى عــدم وجــود علاقــة بيــن نــوع الصحيفــة 
ســتقل  أو  ســتزيد  كانــت  إن  مــا  حــول  الصحفييــن  ورؤيــة 
الصحــف الإلكترونيــة بعــد أن أقــر مشــروع القانــون بحــق كل 
مــن الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن بإصــدار الصحــف 
الإلكترونيــة بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى للإعــلام، حيــث يــرى 
88 صحفيًّــا أن تلــك الصحــف ســتقل بنســبة %44، ويــرى 
72 صحفيًّــا أنهــا لــن تتأثــر بهــذه المــادة بنســبة %36، بينمــا 
يرى 40 صحفيًّا أنها ستزايد بنسبة %20، جاءت قيمة كا2 

5.45 ومســتوى دلالــة 0.224 ودرجــة حريــة 4

جدول رقم )19(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة ورؤية الصحفيين 
حول ما إنهم سيحاسبون أمام قاضيهم الطبيعي بعد إقرار 

القانون

كا2= 15.596    درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.269

الصحيفــة  نــوع  بيــن  وجــود علاقــة  علــى  كا2  قيمــة  دلــت 
ورؤيــة الصحفييــن حــول اعتقادهــم مــا إن كانــوا سيحاســبون 
بســبب الإخــلال بمهنتهــم أمــام قاضيهــم الطبيعــي بعــد إقــرار 
أنهــم  صحفيًّــا   110 يــرى  حيــث  الموحــد،  الإعــلام  قانــون 
يحاســبون أمــام قاضيهــم الطبيعــي بنســبة %55، بينمــا يــرى 
90 صحفيًّــا أنهــم لا يحاســبون أمــام قاضيهــم الطبيعــي بنســبة 
%45، جــاءت قيمــة كا2 15,596 ومعامــل توافــق 0,269 

وعنــد مســتوى دلالــة 0,00 ودرجــة حريــة 02

جدول رقم )20(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة ورؤية الصحفيين 

على موافقتهم في فرض رقابة ومصادرة الأعداد والصحف 
في أوقات الأزمات والطوارئ

كا2= 16.164    درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.273

14س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %44.0 88 %44.0 22 %56.0 28 %38.0 38 ستقل

تتأثر لن  42 42.0% 12 24.0% 18 36.0% 72 36.0% 

 %20.0 40 %20.0 10 %20.0 10 %20.0 20 ستتزايد

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

16س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %59.5 119 %36.0 18 %62.0 31 %70.0 70 نعم

 %40.5 81 %64.0 32 %38.0 19 %30.0 30 لا

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

15س  

 الصحيفة
 المجموع

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %55.0 110 %32.0 16 %56.0 28 %66.0 66 نعم

 %45.0 90 %68.0 34 %44.0 22 %34.0 34 لا

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع
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الصحفيــة  نــوع  بيــن  وجــود علاقــة  علــى  كا2  قيمــة  دلــت 
ورؤيــة الصحفييــن علــى موافقتهــم فــي فــرض رقابــة ومصــادرة 
الأعــداد والصحــف فــي أوقــات الأزمــات والطــوارئ مــن خــلال 
المجلــس الأعلــى للإعــلام، وذلــك حفاظًــا علــى الأمــن القومــي 
حيــث يوافــق 119 صحفيًّــا علــى فــرض تلــك الرقابــة، وذلــك 
بنســبة %59,5، ولــم يوافــق 81 صحفيًّــا علــى فــرض تلــك 
 16,164 بــــ  كا2  قيمــة  جــاءت   ،40.5% بنســبة  الرقابــة 
ومعامــل توافــق 0,273 ومســتوى دلالــة 0,00 ودرجــة حريــة 
2، وقــد علــل معظــم الصحفييــن الذيــن وافقــوا علــى فــرض 
تلــك الرقابــة أن الاختصــاص الكامــل لفــرض كل الإجــراءات 
الرقابيــة مســألة حاســمة للحفــاظ علــى اســتقرار الدولــة والأمــن 
الصحــف  البعــض  يســتخدم  حتــى لا  آخــرون  وعلــل  العــام، 
بشــكل ســيئ أثنــاء الأزمــات، وعلــل مــن لــم يوافــق علــى فــرض 
القوميــة فضفاضــة  بــأن الأزمــات والاعتبــارات  الرقابــة  تلــك 

وغالبًــا مــا يُســاء اســتخدامها، 

جدول رقم )21(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة ورؤية الصحفيين 
حول ما إن كانت الهيئات المنبثقة من مشروع القانون 

ستثري من حرية الإعلام وأسباب الاختيار

كا2= 24.596     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.331

الصحيفــة،  نــوع  بيــن  علاقــة  وجــود  كا2علــى  قيمــة  دلــت 
ورؤيــة الصحفييــن حــول مــا إن كانــت الهيئــات المنبثقــة مــن 
مشــروع القانــون ســتثري مــن حريــة الإعــلام حيــث يــرى 58 
ــا أنهــا لــن تقــدم شــيئًا وذلــك بنســبة %29، ويــرى 89  صحفيًّ
صحفيًّــا أنهــا ســتقدم إلــى حــدٍّ مــا شــيئًا إلــى حريــة الصحافــة 
بنســبة %44.5، بينما يرى 53 صحفيًّا أنها ســتقدم وســتثرى 

مــن حريــة الإعــلام وذلــك بنســبة %26.5، جــاءت قيمــة كا2  
24.596، ومعامــل توافــق 0.331 ومســتوى دلالــة 0.00 
عنــد درجــة حريــة 4، وقــد علــل مــن اعتقــدوا أنهــا لــن تقــدم 
شــيئًا لحريــة الإعــلام بــأن التجربــة تثبــت أن هنــاك تصارعًــا 
لحريــة  الآن  حتــى  شــيئًا  تقــدم  لــم  التــي  الهيئــات  هــذه  بيــن 
وكرامــة الصحفــي، وعلــل البعــض أنهــا جــاءت لانتقــاص حريــة 
الصحافــة بدليــل أن رؤســاءها يعينــون مــن قبــل الدولــة، وعلــل 
مــن يعتقــد أنهــا ســتضيف شــيئًا مــا إلــى حريــة الإعــلام فقــط فــي 
حالــة اختيــار قيــادات مناســبة وتخصصــات واضحــة وضوابــط 
محــددة المعالــم، بينمــا علــل مــن اعتقــد أنهــا ســتثري مــن حريــة 

الإعــلام لأن رؤســاء تلــك الهيئــات مــن المتخصصيــن.

جدول رقم )22(
النسب التكرارية لعلاقة نوع الصحيفة برؤية الصحفيين 

نحو مدى تأثير مشروع قانون الإعلام الموحد على أدائهم 
المهني

كا2= 4.659     درجات الحرية=4   مستوى الدلالة = 0.324  
غير دالة

دلــت قيمــة كا2 علــى عــدم وجــود علاقــة بيــن نــوع الصحيفــة 
ورؤيــة الصحفييــن نحــو مــدى تأثيــر مشــروع قانــون الإعــلام 
الموحــد علــى الأداء المهنــي لهــم، حيــث يــرى 58 صحفيًّــا 
أنــه ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى الأداء المهنــي وذلــك بنســبة 
ــا أنــه لــن يتغيــر عــن ســابقه بنســبة  %29، ويــرى 76 صحفيًّ
%38، ويــرى 66 صحفيًّــا أنــه ســيؤثر بشــكل إيجابــي بنســبة 
%33، جــاءت قيمــة كا2 4,659، ومســتوى دلالــة 0,324 

ودرجــة حريــة 4

18س  

 الصحيفة
وعالمجم  

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %29.0 58 %40.0 20 %24.0 12 %26.0 26 لا

ما حد إلي  34 34.0% 33 66.0% 22 44.0% 89 44.5% 

 %26.5 53 %16.0 8 %10.0 5 %40.0 40 نعم

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع

 

02س  

 الصحيفة
عالمجمو   

 خاصة حزبية قومية

 % ك % ك % ك % ك

 %29.0 58 %32.0 16 %32.0 16 %26.0 26 سلبي

سابقه عن يتغير لن  34 34.0% 20 40.0% 22 44.0% 76 38.0% 

 %33.0 66 %24.0 12 %28.0 14 %40.0 40 إيجابي

 %100.0 200 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 100 المجموع
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نتائج اختبارات فروض الدراسة
الفــرض الأول: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الخصائــص الديموجرافيــة للصحفييــن، ومســتوى الرضــا عــن 
الحريــة التــي يتمتــع بهــا فــي مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد إلا 

فــي عنصــر نــوع الصحيفــة. 
جدول رقم)23(

علاقة النوع بمستوى الرضا عن مستوى الحرية

جدول رقم)24(
علاقة نوع الصحيفة بمستوى الرضا عن الحرية 

جدول رقم)25(
علاقة المنصب الوظيفي بمستوى الرضا عن الحرية 

جدول رقم)26(
علاقة متوسط الدخل بمستوى الرضا عن الحرية 

جدول رقم)27(
علاقة التخصص الصحفي بمستوى الرضا عن الحرية

جدول رقم)28(
علاقة التخصص الصحفي بمستوى الرضا عن الحرية

 
 النوع

 العدد

N 

 المتوسط
  الحسابي

Mean  

 الانحراف
    Tقيمة المعياري

 درجات
 الحرية

df 

 مستوى
  المعنوية

Sig 

الرضا مستوى  
 67458. 2.1726 168 ذكر

.371 198 .711 
 60907. 2.1250 32 أنثي

 

الصحيفة ملكية نوع   

 العدد

N 

 المتوسط
 الحسابي

Mean 

 الانحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

df 
  F قيمة

 مستوى
 المعنوية

Sig 

الرضا مستوى  

 65935. 2.3600 100 قومية

2 

197 
13.415 .000 

 53490. 2.1400 50 حزبية

 63888. 1.8000 50 خاصة

 66331. 2.1650 200 المجموع

 

 الوظيفة 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
نويةالمع  

Sig 

الرضا مستوى  

 60973. 2.0741 54 محرر

5 

194 
1.837 .107 

 49680. 2.4048 42 نائب رئيس قسم

 75593. 2.1429 28 رئيس قسم

 60792. 2.2500 24 نائب مدير التحرير

 80000. 2.0000 26 مدير التحرير

 74421. 2.0769 26 نائب رئيس تحرير

 66331. 2.1650 200 المجموع

 

 الدخل 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

الرضا مستوى  

0333من  أقل  91 2.0769 .65372 

4 

195 
2.253 .065 

0333 - 0333من   49 2.2857 .61237 

0333 - 0333من   46 2.2174 .66376 

 - 0333من 
03333 10 2.4000 .84327 

فأكثر 03333  4 1.5000 .57735 

 66331. 2.1650 200 المجموع

 

 التخصص 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
اريالمعي  

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

الرضا مستوى  

 73844. 2.1525 59 سياسي

7 

192 
.277 .962 

 48358. 2.0769 26 اقتصادي

 42164. 2.2000 10 رياضي

 63994. 2.1333 15 فني

 88641. 2.2500 8 خارجي

 66667. 2.0000 10 ثقافي

 46881. 2.2857 14 محليات

 71962. 2.2069 58 أخرى

 66331. 2.1650 200 المجموع

 

 المؤهل 
 العدد

N 

 المتوسط
 الحسابي

Mean 

 الانحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

df 
  F قيمة

 مستوى
 المعنوية

Sig 

الرضا مستوى  

بكالوريوس أو ليسانس  182 2.1813 .67724 

2 

197 
.610 .545 

 60302. 2.0000 12 ماجستير

 00000. 2.0000 6 دكتوراه

 66331. 2.1650 200 المجموع
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يتضــح مــن الجداوليــن)28-23( أن قيمــة TوF لــم تــدلا 
نــوع  عنصــر  فــي  إلا  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  علــى 
بــــــ 13,41 عنــد مســتوى   F قيمــة الصحيفــة حيــث جــاءت 
دالــة  وتعنــي أن هنــاك رضــا  قيمــة  بـــــ 0,0 وهــي  معنويــة 
عــن حريــة الصحافــة فــي مشــروع القانــون لــدي العامليــن فــي 

نقــول. أن  نســتطيع  وبذلــك  القوميــة  الصحــف 
 

تحقق الفرض الأول من الدراسة.
الفــرض الثانــي: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الخصائــص الديموجرافيــة للصحفييــن واتجاهاتهــم نحــو تأثيــر 
قانــون الإعــلام الموحــد علــي الأداء المهنــي للإعــلام إلا فــي 

عنصــر نــوع الصحيفــة. 
جدول رقم)29(

النوع وعلاقته بتأثير مشروع القانون على الأداء المهني

جدول رقم)30(
نوع الصحيفة وعلاقتها بتأثير مشروع القانون على الأداء 

المهني

جدول رقم)31(
التدرج الوظيفي وعلاقته بتأثير مشروع القانون على 

الأداء المهني

جدول رقم)32(
متوسط الدخل وعلاقته بتأثير مشروع القانون على الأداء 

المهني
 

 النوع
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي 

Mean  

الانحراف 
    Tقيمة المعياري

درجات 
 الحرية

df 

مستوى 
 المعنوية 

Sig 

لاتجاها  
 79849. 0952. 168 ذكر

2.295 198 .023 
 67202. 2500.- 32 أنثي

 

 الوظيفة 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
معياريال  

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

 الاتجاه

 77342. 0741.- 54 محرر

5 

194 
1.114 .354 

 74041. 1905. 42 نائب رئيس قسم

 71640. 0714. 28 رئيس قسم

 84699. 2500. 24 نائب مدير التحرير

 84489. 0769.- 26 مدير التحرير

 84489. 0769.- 26 نائب رئيس تحرير

 78836. 0400. 200 المجموع

 

 الدخل 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

 الاتجاه

0333من  أقل  91 -.1429 .73894 

4 

195 
2.650 .035 

0333 - 0333من   49 .2653 .78463 

0333 - 0333من   46 .1739 .82474 

03333 - 0333من   10 .0000 .94281 

فأكثر 03333  4 .0000 .00000 

 78836. 0400. 200 المجموع

 

 نوع ملكية الصحيفة 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

تجاه الا  

 80428. 1400. 100 قومية

2 

197 
1.652 .194 

 78142. 0400.- 50 حزبية

 75160. 0800.- 50 خاصة

 78836. 0400. 200 الماموع
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جدول رقم)33(
التخصص وعلاقته بتأثير مشروع القانون على الأداء 

المهني

جدول رقم)34(
نوع الصحيفة وعلاقتها بتأثير مشروع القانون على الأداء 

المهني

يتضــح مــن الجداوليــن )34-29 ( أن قيمــة TوF لــم تــدلا 
النــوع  عنصــر  فــي  إلا  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  علــى 
ومتوســط الدخــل حيــث جــاءت قيمــة T للنــوع بــــــ 2,29عنــد 
مســتوى معنويــة بـــــ 0,023 وهــي قيمــة دالــة ومتوســط حســابي 
موجــب بـــــ 0,0952  ويعنــي أن اتجاهــات الذكــور نحــو تأثيــر 
ايحابــي،  اتجــاه  هــو  المهنــي  الأداء  علــى  القانــون  مشــروع 
وجــاءت قيمــة F  لمتوســط الدخــل بــــــ2,65  وعنــد مســتوى 
دلالــة  0,035 وهــي قيمــة دالــة  ومتوســط حســابي  لمــن 
دخلهــم مــن)3000 ج –5000 ج(  بـــــ ،0,2653، ولمــن 
دخلهم )5000ج – 7000ج( بـــ ,0,8247 وبذلك نســتطيع 
أن نقــول إن اتجــاه هــذه الفئــة نحــو تأثيــر مشــروع القانــون علــى 

الأداء المهنــي إيجابــي حيــث أن متوســطي الحســابين قيمتــان 
إيجابيتــان لــذا يمكــن القــول.  

بعدم تحقق الفرض الثاني من الدراسة.
الفــرض الثالــث: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
مســتوى الحريــة التــي يتمتــع بهــا الصحفــي فــي مشــروع قانــون 

مكانيــة الحصــول علــي المعلومــات.  الإعــلام الموحــد واإ

جدول رقم)35(
مكانية الحصول على  العلاقة بين مستوى الحرية واإ

المعلومات

كا2=     26.112درجات الحرية=2   مستوى الدلالة = 0.000  
معامل التوافق= 0.340

دلــت قيمــة كأ2 علــى وجــود علاقــة بيــن مســتوى الحريــة 
)س1( وحظــر فــرض قيــود تعــوق الحصــول علــى المعلومــات 
إلا أثنــاء فتــرات الأزمــات والطــوارئ للحفــاظ علــى متطلبــات 
الأمــن القومــي )س7( »مــادة 8«، حيــث يوافــق 140 صحفيًــا 
الصحافــة  يــرى  12 صحفيًــا  منهــم  المــادة، كان  تلــك  علــى 
مقيــدة تمامًــا بنســبة %40 ممــن يــرون ذلــك، و71 صحفيًــا 
يــرى الصحافــة مقيــدة نســبيًا بنســبة%66,4 ممــن يــرون ذلــك، 
و57 صحفيًــا يــرون الصحافــة حــرة بمســؤولية بنســبة90,5% 
 60 المــادة  تلــك  يوافــق علــى  بينمــا لا  ذلــك؛  يــرون  ممــن  
صحفيًــا بنســبة %30 كان منهــم 18 صحفيًــا يــرون الصحافــة 
مقيــدة تمامًــا بنســبة %60 ممــن يــرون ذلــك، و36 صحفيًــا 
يــرون  %33,6ممــن  بنســبة  نســبيًا  مقيــدة  الصحافــة  يــرون 
ذلــك، وســتة صحفييــن يرونهــا حــرة مســؤولة بنســبة 9,5% 
ممــن يــرون ذلــك، جــاءت قيمــة كأ2 بــــ26,11 وعنــد مســتوى 
دلالــة0,0000 ومعامــل توافق0,34وعنــد مســتوى حريــة 2 

 التخصص 
 العدد

N 

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

df 
  Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

 الاتجاه

 81840. 0508. 59 سياسي

7 

192 
.660 .705 

 74421. 0769. 26 اقتصادي

 51640. 4000. 10 رياضي

 45774. 0667.- 15 فني

 88641. 2500. 8 خارجي

 78881. 2000. 10 ثقافي

 66299. 1429.- 14 محليات

 89767. 0345.- 58 أخري

 78836. 0400. 200 المجموع

 

 المؤهل 
 العدد

N 

 المتوسط
 الحسابي

Mean 

 الانحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

df 
  F قيمة

 مستوى
 المعنوية

Sig 

 الاتجاه

بكالوريوس أو ليسانس  182 .0440 .79934 

2 

197 
.829 .438 

 71774. 1667.- 12 ماجستير

 51640. 3333. 6 دكتوراه

 78836. 0400. 200 المجموع

 

7س  

الحرية مستوى  
 المجموع

 حرية مسؤولة مقيدة نسبيا مقيدة تماما

 % ك % ك % ك % ك

 %70.0 140 %90.5 57 %66.4 71 %40.0 12 نعم

 %30.0 60 %9.5 6 %33.6 36 %60.0 18 لا

 %100.0 200 %100.0 63 %100.0 107 %100.0 30 المجموع
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لذا تحقق الفرض الثالث للدراسة
الفرض الرابع: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية 

بين مستوى الحرية التي يتمتع بها الصحفي في مشروع 
قانون الإعلام الموحد وتأثيره علي الأداء المهني.

جدول رقم)36(
العلاقة بين مستوى الحرية وتأثيره على الأداء المهني

دلــت قيمــة معامــل الارتبــاط بيرســون علــى وجــود علاقــة 
يتمتــع  التــي  الحريــة  مســتوى  بيــن  القــوة  متوســطة  طرديــة 
الموحــد وتأثيــره  قانــون الإعــلام  فــي مشــروع  الصحفــي  بهــا 
الصحفــي  حريــة  زادت  كلمــا  بمعنــى  المهنــي،  الأداء  علــى 
الإيجابــي  التأثيــر  زاد  الموحــد  الإعــلام  قانــون  مشــروع  فــي 
علــى الأداء المهنــي، جــاء معامــل الارتبــاط بيرســون بقيمــة 
إيجابيــة بـــــــ0,439 وهــي قيمــة متوســطة القــوة وعنــد مســتوى 

الدلالــة0,000

لذا تحقق الفرض الرابع للدراسة
مناقشة نتائج الدراسة

أي . 1 137 صحفيًــا  أن   )7( رقــم  الجــدول  يوضــح 
قيــود،  فــي حالــة  يــرون أن الصحافــة  العينــة  مــن   68,5%
والإعــلام  للصحافــة  الحالــي  الوضــع  أن  علــى  يــدل  ممــا 
عمومًــا يحتــاج إلــى مزيــد مــن الحريــات الصحفيــة التــي تمكــن 
الصحفييــن مــن أداء عملهــم تجــاه المجتمــع واتجــاه ضميرهــم، 
الإعــلام  بحــوث  مــن  مزيــد  علــى  الدراســة  هــذه  تحــث  لــذا 
المتعلقــة بحريتــه بشــتى مكوناتهــا المتعلقــة بالعمــل الإعلامــي.

بإنشــاء . 2 الخــاص  الصحفييــن  تعليــلات  أظهــرت 
الهيئــة  هــذه  يــرون أن  ــــــــ والذيــن  الوطنيــة للصحافــة  الهيئــة 
لــن تضيــف شــيئًا إلــى حريــة الصحافــة فــي الجــدول رقــم )8(

ـــــــ مشــكلة فــي تلــك الهيئــة، وهــي أن رؤســاء تحريرهــا يعينــون 
مــن قبــل الحكومــة الأمــر الــذي يبــرز مشــكلة دور الصحافــة 
كســلطة شــعبية تراقــب الحكومــة ممــا يؤكــد علــى مشــكلة فصــل 

الصحافــة كســلطة عــن باقــي الســلطات، لــذا علــل بعضهــم 
بــأن هنــاك نــوع مــن الولايــة علــى الصحيفــة والصحفييــن، ودل 
علــى ذلــك عــدم موافقــة الأغلبيــة مــن الصحفييــن بنســبة69 
% علــى تعييــن رؤســاء تلــك الهيئــات مــن قبــل الحكومــة فــي 

الجــدول رقــم )10(.
الرؤيــة الســلبية التــي ظهــرت فــي الجــدول رقــم)9( . 3

حــول نظــرة الصحفييــن لمــا يمكــن أن يضيفــه مشــروع القانــون 
مزيــد  يعطيهــم  تشــريع  إلــى  بحاجــة  الصحفييــن  أن  توضــح 
مــن الحريــات الخاصــة بالعمــل الإعلامــي، فقــد أعــرب 106 
صحفيًــا بــأن هنــاك تغييــرًا بســيطًا إلــى حــد مــا قــد يظهــر علــى 
الســاحة الإعلاميــة، إلا أن هنــاك 76 صحفيًــا لا يــرون ذلــك، 
بــل هنــاك 36 صحفيًــا يــرون أن مشــروع القانــون أســوا مــن 

ســابقه.
أوضــح الجــدول رقــم )11( بــأن هنــاك تدخــلًا مــن . 4

قبــل الحكومــة فــي الصحافــة المصريــة؛ لذلــك أوصــى 24% 
مــن  الهيئــات  تلــك  تعييــن رؤســاء  مــن الصحفييــن بضــرورة 
قبــل البرلمــان أو الحكومــة، وذلــك بنســبتي %8، %16 علــى 
تــرى  النســبة الأعلــى منهــم76%  الترتيــب، ويؤكــد ذلــك أن 

التعييــن مــن خــلال الانتخابــات.
يمكــن التوفيــق بيــن مــن وافقــوا علــى وجــود اســتثناء . 5

فــي حريــة تدفــق المعلومــات لدواعــي الأمــن القومــي، ومــن 
الأمــن  أن  يعتبــرون  الأول  الــرأي  أصحــاب  أن  يوافــق،  لــم 
القومــي هــو الأمــن الاجتماعــي المنــوط بــه الصالــح العــام؛ لــذا 
كانــت تعليلاتهــم بــأن الإعــلام لــه تأثيــر قــوي علــى الجمهــور 
ومــن الســهل اســتخدامه فــي هــدم الثوابــت الاجتماعيــة، أمــا 
الــرأي الثانــي يفهمــون طبيعــة الــدور بالاســتثناء، وهــو تمطيــط 
الحــالات الخاصــة بحظــر تدفــق المعلومــات، وكذلــك ســؤال 

الباحــث لهــم أثنــاء توزيــع الاســتبيان.
تثيــر المناقشــة الســابقة أزمــة تشــريعية فــي مصــر . 6

متعلقــة بحريــة تدفــق المعلومــات، الأمــر الــذي يخــل بالعمــل 
والأداء الصحفــي وحــق الجمهــور فــي المعرفــة؛ رغــم إقــرار 
مشــروع القانــون حظــر قيــود تعــوق حريــة تــداول المعلومــات، 
والتــي اســتثناها بمــا لا يخــل بمقتضيــات الأمــن القومــي وهــذا 
مــا أوضحتــه دراســة) Janis Karklins 2010 ( مــن أن 

حريــة تدفــق المعلومــات تعــزز الشــفافية والعدالــة والتنميــة.
بإصــدار . 7 والخاصــة  رقــم)13-15(  الجــداول  دلــت 

  الحرية مستوى
 معامل الارتباط 439.

درجة تأثيره علي الأداء 
 المهني

 الدلالة مستوى 000.

 العدد 200
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متعلقــة  الصحفييــن  لــدى  رفــض  حالــة  هنــاك  أن  الصحــف 
يــدل  وهــذا  الدولــة،  داخــل  الصحــف  انتشــار  مــن  بمزيــد 
علــى قــوة الأزمــة التــي تمــر بهــا الصحافــة المصريــة ســواء 
الورقيــة أو الإلكترونيــة، فــلا توجــد علاقــة بيــن نــوع الصحيفــة 
إصــدار  علــى  للإعــلام  الأعلــى  المجلــس  موافقــة  وضــرورة 
الصحــف للأفــراد الطبيعييــن والاعتبارييــن ،فهنــاك 70,5% 
لإصــدار  الترخيــص  شــرط  علــى  يوافقــون  الصحفييــن  مــن 
الصحــف، فهــذان الجــدولان يوضحــان الحالــة الماديــة التــي 
يعانــي منهــا الصحفيــون فــلا داعــي لمزيــد مــن التنافســية فــي 
العمــل الإعلامــي مــن وجــه نظرهــم، ودل علــى ذلــك النســبة 
العاليــة %49,5 مــن الصحفييــن يوافــق علــى المبلــغ المدفــوع 
مقدمًــا دون تخفيضــه فاغلبهــم مــن متوســطي الدخــل المتدنــي 
الــذي ينحصــر بيــن أقــل مــن )3000ج-7000ج( شــهريًا.

تؤكــد دراســة رشــا الســيد 2012 المناقشــة الســابقة . 8
التــي أوجدتهــا  التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية  والتــي رصــدت 
الصحف الإلكترونية التي لها أصل ورقي، رغم أن الصحف 
الإلكترونيــة بشــكل عــام أثــرت الأداء المهنــي للصحفييــن، إلا 
أن نســبة كبيــرة مــن العينــة يشــترطون الموفقــة علــى الترخيــص 

والإصــدار مــن المجلــس الأعلــى للصحافــة.
دل الجــدول رقــم )17( علــى حالــة مــن الخــوف لــدى . 9

الصحفييــن مــن المحاســبة بســبب رأيهــم، حيــث يــرى 92,5% 
أنهــم ليســوا فــي مأمــن مــن الحبــس بســبب رأيهــم، رغــم أن 
مشــروع القانــون ألغــى الحبــس الاحتياطــي، وهــذا يفســر تعليــل 
مطاطــة  القومــي  الأمــن  متطلبــات  بــأن  الصحفييــن  بعــض 

وغيــر محــددة المعالــم.
فــي . 10 رؤيتهــم  مــع  رقــم)19(  الجــدول  نتائــج  اتفقــت 

تعييــن المتخصصيــن لرؤســاء المجالــس والهيئــات المنبثقــة مــن 
مشــروع القانــون، حيــث يعتقــد الكثيــر منهــم أن هــذه الهيئــات 
هــي القاضــي الطبيعــي، وقــد تأكــد الباحــث مــن هــذا الأمــر 
مــن خــلال المقابلــة الشــخصية مــع المبحوثيــن حيــث لا يــرى 
الكثيــر منهــم أي دور للنقابــة فــي حمايتهــم أو محاســبتهم تجــاه 

مخالفتهــم.
يظهــر الجــدول رقــم )20( نفــس النتيجــة التحليليــة . 11

الــذي أظهرهــا الجــدول الخــاص بفــرض رقابــة تعــوق تدفــق 
المعلومــات أوقــات الأزمــات، ومــن خــلال ســؤال المبحوثيــن 
فتــرات  أثنــاء  الرقابــة  هــذه  فــرض  مــن وافــق علــى  تبيــن أن 

الأزمــات يعتبرونهــا شــيء طبيعــي، ولكــن أصبحــت مــن خــلال 
المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك من لم يوافق كانت أسبابهم 

أنهــا تســتخدم كذريعــة للتضييــق علــى العمــل الإعلامــي.
التعليــلات التــي أبداهــا المبحوثــون نحــو مــا إن كانــت . 12

الهيئــات التــي انبثقــت مــن مشــرع قانــون الإعــلام ســتثري مــن 
حريــة العمــل الإعلامــي أم لا “جــدول رقــم 21” تؤكــد رؤيــة 
الباحــث نحــو أزمــة حريــة الصحافــة وأكــد علــى ذلــك عــدم 
وجــود علاقــة فــي الجــدول رقــم 22 بيــن نــوع الصحيفــة، ومــدى 
تأثيــر ذلــك علــى الأداء المهنــي، وهــذا يــدل علــى أن الوضــع 
يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســات المتعلقــة بالتشــريعات والأداء 

المهنــي نحــو الإعــلام عمومًــا والصحافــة خاصــة.
عمومًــا . 13 الإعلاميــة  التشــريعية  دراســات  توضــح 

الصعيديــن  علــى  ســواء  والســلطة،  الواجــب  بيــن  العلاقــة 
الحكومــي والإعلامــي فكلاهمــا ســلطة وهدفهمــا واحــد وهــو 
إحيــاء قيمــة المواطــن وبالتالــي  إحيــاء قيمــة الدولــة، وهــذا 
هــو الواجــب، فــان كانــت هنــاك تشــريعات متعلقــة بالســلطة 
مــا  المواطــن وهــذا  فــي صالــح  فيجــب أن تصــب  والواجــب 
يمكــن  كذلــك   ،)Alowo Maryian 2010(دراســة ناقشــته 
تقييــم أي تشــريع مــن خــلال هــذا المنطــق، فمــن  الطبيعــي أن 
يســأل أي باحــث تشــريعي هــل هــذا القانــون يكــرس الســلطة 
أم يزيــد مــن الواجبــات، لــذا تبــرز ضــرورة التــوازن بينهمــا فــي 
  Alamiraدراســة أظهــرت  فقــد  عامــة،  بصفــة  تشــريع  أي 
 )Samah 2013 ( حــال الســلطة والحكومــة والإعــلام فــي 
مصــر فــي حقيقــة مــا قبــل 2011. ويؤكــد ذلــك علــى مــدى 
ملائمــة المدخــل النظــري للدراســة والخــاص بنظريــة المســؤولية 
الاجتماعيــة، فعلــى الرغــم مــن أن النظريــة تركــز علــى الشــق 
تثيــر شــق جديــد  الدراســة  هــذه  المهنــي للصحفييــن، إلا أن 
فــي النظريــة يمكــن تســميته بالمســؤولية الاجتماعيــة السياســية، 
ويقصــد بهــا الباحــث أن هنــاك مســؤولية اجتماعيــة سياســية 
ملقــاة علــى عاتــق الدولــة متعلقــة بالتشــريع تخــدم الصحفييــن 
علــى  الحصــول  فــي  الحــق  لهمــا  كونهمــا  فــي  والمواطــن 

السياســي. والأداء  الحكومــة  ومراقبــة  والمعرفــة  المعلومــات 
المرتبــط . 14 التشــريعي  التطــور  الدراســة  هــذه  توضــح 

بالتطــور السياســي والتغييــر فيــه، والــذي يمكــن رصــده مــن 
الحكومــة وحريــة وســائل  بيــن  العلاقــة  خــلال رصــد طبيعــة 
الإعــلام، وكيــف توثــر علــى المعلومــات المتاحــة للمواطنيــن، 
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وقــد رصــدت الدراســة أن هنــاك تغييــر ايجابــي فــي التشــريع 
المصــري بنســبة %62، حيــث أن %53 مــن العينــة يــرون 
أن هــذا التغييــر نســبي و%9يــرون التغييــر بشــكل كبيــر، وهــذا 
 .  )   Martin Schoonveld 2014( دراســة  بينتــه  مــا 
كمــا توضــح تلــك المناقشــة مــدى ملائمــة نظريــة تحليــل النظــم 

كمدخــل نظــري للدراســة.
التــي رصدتهــا . 15 الفجــوة  الدراســة علــى  هــذه  أجابــت 

دراســة)Emmanuel Duh 2014 ( فــي عــدم القــدرة علــى 
التنبــؤ بحريــة الصحافــة خــلال الانتقــال السياســي، فقــد رصــدت 
الدراســة مســتوى الرضــا عــن حريــة الصحافــة المصريــة علــى 
إصــدار  المعلومــات،  تدفــق  حريــة  منهــا  مســتويات،  عــدة 
الصحــف، الحبــس والاعتقــال وغيرهــا مــن المفاهيــم المتعلقــة 
بحريــة الصحافــة، كذلــك يمكــن أن تفيــد هــذه الدراســة كثيــر مــن 
الباحثيــن فــي مجــال السياســة والقانــون للوقــوف علــى الحــدود 

السياســية والقانونيــة المتبعــة فــي الدولــة.

توصيات الدراسة
الصحــف . 1 إصــدار  حــق  تكفــل  التــي  القوانيــن  ســن 

لــكل التيــارات رغــم رؤيــة الأغلبيــة مــن الصحفييــن بتقييــد هــذا 
والموافقــة  الإخطــار،  دون  الترخيــص  خــلال  مــن  الموضــوع 
علــى المبلــغ المدفــوع نقــدًا للدولــة، لــذا فــإن الدراســة توصــي 
برفــع المســتوى المــادي للصحفييــن عمومــا، ومحاربــة الفســاد 
الاقتصاديــة  الحالــة  لإنعــاش  الإعلاميــة  المؤسســات  داخــل 

للصحفييــن.
عــن . 2 يمتنــع  مــن  تعاقــب  صحفيــة  تشــريعات  ســن 

للصحفييــن  وأخبــار  ومعلومــات  تصريحــات،  بــأي  الإدلاء 
والإعلامييــن، فهــذا حــق طبيعــي فــي عملــه وحــق للجمهــور 

المعرفــة. فــي 
الإعــلام . 3 مجــال  فــي  للعامليــن  ضمانــات  وضــع 

والصحافة من الحبس بسبب القضايا والآراء التي يتناولونها، 
فرغــم أن مشــروع القانــون قــد ألغــى الحبــس الاحتياطــي إلا أن 

الصحفييــن يــرون أنهــم مازالــوا فــي حالــة عــدم الأمــان. 
توصي هذه الدراسة بضرورة تعيين رؤساء الهيئات . 4

المنبثقــة مــن مشــروع قانــون الإعــلام الموحــد بالانتخــاب حتــى 
تتحقــق فكــرة ومبــدأ فصــل الســلطات.

تصبــح . 5 الســابقة  التوصيــات  تنفيــذ  خــلال  مــن 
الحكومــة  تراقــب  أن  تســتطيع  شــعبية  ســلطة  الصحافــة 

المجتمــع. وقطاعــات 
تفعيــل دور النقابــة فــي محاســبة الصحفييــن تجــاه . 6

مــن  المنبثقــة  المجالــس  مســاعدة  مــع  المهنيــة  المخالفــات 
مشــروع القانــون والهيئــات، وبذلــك يصبــح العمــل الإعلامــي 
يحقــق  ممــا  والأكاديمييــن،  المتخصصيــن  قبــل  مــن  مراقــب 

والجماعــات. الأفــراد  حقــوق  بيــن  التــوازن 
امتــدت . 7 القانــون  مشــروع  فــي  مصطلحــات  هنــاك 

لــذا  وغامضــة،  مطاطــة  مازالــت   96 الســابق  القانــون  مــن 
توصــي هــذه الدراســة بتحديدهــا تحديــدًا دقيقًــا مــن خــلال وضــع 

العناصــر التــي يمكــن أن تنــدرج مــن خلالهــا.
توصــي هــذه الدراســة بعــدم فــرض حالــة الطــوارئ . 8

بشــكل دائــم وتحديــد مــدة لهــا وســن تشــريع يحــدد الفتــرة الزمنيــة 
التــي يمكــن أن تفــرض فيهــا الطــوارئ، كذلــك لا تفــرض فــي 
كل الهيئــات والمؤسســات، بــل توصــي الدراســة بفرضهــا فــي 
أماكــن معينــة وفتــرات محــددة حتــى يتســنى للإعــلام القيــام 

بــدوره المنــوط بــه.

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Martijn Schoonvelde&eventCode=SE-AU
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